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مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والصــلاة والســلام عــى خــر الأنــام 

محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

أما بعد:

لم يــزل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الفــاروق بــن الحــق والباطــل والمحــك الــذي 
يكشــف الإيــان مــن النفــاق، والفئــة العادلــة مــن الباغية، والســنةّ مــن البدعــة، والصالح 
مــن الطالــح، ولأن الديــن هــو أثمــن مــا لــدى العاقــل فقــد احتــاج العاقــل إلى عــلي بــن 
ــت  ــح أصبح ــلف الصال ــك بالس ــوة إلى التمس ــلام(؛ ولأن الدع ــه الس ــب )علي أبي طال
اليــوم شــعار الخلــف كان لا بــدّ مــن الرجــوع إلى أولئــك الســلف؛ لنــرى أيــن كانــوا؟ أو 

تحــت أي رايــة ســاروا؟ وإلى أي فئــة انتســبوا؟ وأي ســنةّ أحيــوا؟ وأي بدعــة أماتــوا؟.

ــارئ  ــدي الق ــن ي ــع ب ــة أن تض ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــك ارت ــل ذل ولأج
ــوّق  ــن تش ــق لم ــح الطري ــلام، ويوض ــورة الإس ــم ص ــد رس ــا يعي ــزًا معرفيً ــم مكن الكري
لمعرفــة رجــال صدقــوا في إيانهــم، وكانــوا دعــاة ربانيــن للإســلام، وعاملــن مجديــن في 
بنــاء الحضــارة الإنســانية منــذ أن شّرفهــم الله بالإســلام، وصحبــة رســوله الأكــرم )صــى 
الله عليــه وآلــه(، والتمســك بأخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه، وولي مــن كان المصطفــى 

)صــى الله عليــه وآلــه( نبيــه.
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ــلف  ــم الس ــن ه ــم م ــن أراد أن يعل ــا، لم ــلفًا صالحً ــن، وس ــة وموال ــوا صحاب فكان
الصالــح، ومــن أمرهــم ومولاهــم حتــى قــال فيهــم الحاكــم النيســابوري في مســتدركه 
ــا وخمســون ومئتــان  نقــلًا عــن الحكــم: )شــهد مــع عــلي -معركــة- صفــن ثانــون بدريً
ممــن بايعــوا تحــت الشــجرة( ، ولأجــل معرفــة هــؤلاء )البدريــون والشــجريون( الذيــن 
كانــوا يقاتلــون تحــت رايــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في حربــه للفئــة الباغيــة معاويــة، 
وحزبــه وأشــياعه، وممــن لم يشــتركوا  لكنهــم عرفــوا بموالاتهــم لعــلي )عليــه الســلام(.

ولــذا شرعــت المؤسســة بالبحــث والدراســة لهــذا الســلف الصالــح، وبيان شــخصيتهم 
ــلف  ــاة الس ــة حي ــومة بـــ )سلس ــا والموس ــدر تباعً ــلة تص ــن سلس ــرة، ضم ــرتهم العط وس
الصالــح صحابــة الإمــام عــلي عليــه الســلام( فقدمنــا منهــم الصحابــة البدريــن والســابقن 

مــن المهاجريــن والأنصــار فــإن وفقنــا الله لإكالهــم شرعنــا بأهــل البيعــة تحــت الشــجرة.

وكان البحــث الموســوم بـ)أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان: الســابق في المناقــب حياتــه 
ــعره( الــذي درس الباحــثُ  فيــه حيــاة هــذا الصحــابي الجليــل، الــذي يُعــد مــن  وش
حــواري أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(،  فــإن هــذا الكتــاب يكشــف 
عــن شــخصية إســلامية عاليــة المضامــن قــد ضلمهــا التاريــخ وتجاهلتهــا أقــلام الباحثــن 

لا لذنــبٍ ســوى تهالكهــا في نــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(

فجزى الله الباحث كل خر فقد بذل جهده وعى الله أجره.

والحمد لله ربّ العالمن

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدِّمة

ــذِي لَا إلَِــه إلِاَّ هُــوَ، كَانَ حَيًّــا بـِـلَا كَيْــفٍ ولَمْ يَكُــنْ لَــه كَانٌ، ولَا كَانَ لكَِانـِـه  الْحَمْــدُ لله الَّ
ءٍ، ولَا ابْتَــدَعَ لكَِانـِـه مَكَانًــا...  ءٍ ولَا كَانَ عَــىَ شَْ كَيْــفٌ، ولَا كَانَ لَــه أَيْــنٌ ولَا كَانَ فِي شَْ
والصــلاة والســلام عــى العبــد المؤيــد، والرســول الأحمــد، الفاتــح لمــا ســبق، والخاتــم لمــا 
انغلــق، والمعلــن الحــق بالحــق، وعــى أهــل بيتــه الذيــن بهــم يُســتعطَى الهــدى، ويُســتجىَ 

العمى..

ــا بعــد فــإنَّ البحــث في الشــخصيات التــي والــت أهــل البيــت )عليهــم الســلام(،  أمَّ
ــه المصاعــب، فــالأول، متــأتٍ مــن حجــم  ام يعلــوه الشــجن وتلفُّ وعارضــت فيهــم الحُــكَّ
ــت  ــل في تثبي ــا الفاع ــن دوره ــم م غ ــى الرَّ ــخصيات ع ــذه الش ــاب ه ــذي أص ــم ال الظل
ــك  ــزن أنَّ ــقف الح ــن س ــع م ــا يرف ــه، وم ــبق إلي ــن الس ــلًا ع ــه، فض بِّ عن ــذَّ ــلام وال الإس
ــر والمناقــب  ــل والمآث ــجُّ برصــف الفضائ ــخ تع ــر والســر... ال ــخ والمآث ــب التاري ــد كت تج
ــم أســلمة الفتــح  والمــكارم، وتطنــب مســهبةً في التســطر لنكــراتٍ غايــة مــا يوصفــون بأنهَّ
والطلقــاء، وتجــد في المقابــل الإيجــاز والاختصــار والــكلام عــى اســتحياء في شــخصيِّاتٍ 
ت عــى ذات نهجها إلى آخــر نبضها،  لت ورصفــت لبنــات الإســلام الأولى، واســتمرَّ شــكَّ
ــم ســاروا في طريــق يقــلُّ ســالكيه، ولذلــك استوحشــتهم  ولم يكــن لهــم ذنــب ســوى أنهَّ
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ــم بفعلهــم هــذا قــد فارقــوا أســلوب  أقــلام الســلطة وكتَّابهــا، ولم يفقــه كتبــة التاريــخ أنهَّ
ــم أطنبــوا في موضــع الإيجــاز، وأوجــزوا في موضــع الاطنــاب، ومــن هنــا  البلاغــة، إذ أنهَّ
تنبثــق الســمة الأخــرى، وهــي المصاعــب التــي تلــفُّ البحــث عــن الشــخصيات المواليــة 
لأهــل البيــت )عليهــم الســلام(، وخصوصًــا الصحابــة منهــم، وذلــك لنــدرة الحديــث 
ــب مــن الباحــث مضاعفــة الجهــد في التنقيــب والبحــث عــن المعلومــات  عنهــم ممَّــا يتطلَّ

التــي تناولــت حياتهــم ومناقبهــم.

ومــن الشــخصيات التــي ظُلِمــت كثــرًا هــي شــخصية أبي الهيثــم مالــك بــن التيهــان 
)رضــوان الله عليــه(، إذ لم يذكــر لــه التاريــخ إلاَّ نُتفًــا مــن هنــا وهنــاك، عــى الرغــم مــن 
ل مــن بايــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  ــر في الإســلام، فهــو أوَّ دوره الفاعــل والمؤثِّ
ل مــن  ل مــن أعلــن إســلامه في المدينــة، وأوَّ مــة، وأوَّ ــة المكرَّ وســلم( مــن الأنصــار في مكَّ
م مــن المهاجرين  ل مــن تقدَّ أجــاب أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( إلى جهــاد الناكثــن، وأوَّ
ــن، ولم يرجــع حتَّــى استشــهد )رضــوان الله عليــه(،  والأنصــار حــن اشــتدَّ القتــال في صفِّ
فضــلًا عــن حضــوره العقبتــن، واختيــاره نقيبًــا في موضعــن مــن لــدن رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( بأمــر مــن الله تعــالى.

ــه لم يُســلَّط الضــوء عــى هــذه الشــخصية المباركــة،  وعــى الرغــم مــن ذلــك كُلِّ
ومــا أشــكُّ في أنَّ الســبب مــن ذلــك هــو مــوالاة أبي الهيثــم لأمــر المؤمنــن عــلي )عليــه 
الســلام(. ومــن هنــا حاولنــا في هــذا الكتــاب انصــاف هــذا الرجــل ولــو بــيء يســر، 
فعقدنــا العــزم لتتبِّــع أخبــاره ومناقبــه ورصــد مفاصــل حياتــه وشــعره؛ لنخُــرج للقــارئ 
الكريــم بعضًــا مــن مكارمــه )رضــوان الله عليــه( حتَّــى يتعــرف عــى هــذه الشــخصية عــن 
كثــبٍ، ويأخــذ منهــا العــبر، ويســتقي منهــا أصــول الاتبــاع الســليمة والنقيــة لمحمــد وآلــه 

)صلــوات الله عليهــم(.
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ــن التيهــان الســابق في المناقــب  ــو الهيثــم مالــك ب ــاب بــــ )أب وقــد وســمنا هــذا الكت
حياتــه وشــعره(، فأخذنــا بالنظــر ســمة الســبق عنــده في المناقــب ســواء أكان مــع النبــي 
ــر  ــع أم ــلام أم م ــه للإس ــه وفي إعلان ــه ل ــلم( في بيعت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم

ــن.  ــك الباغ ــن وكذل ــرب الناكث ــة لح ــبقه في الإجاب ــلام( في س ــه الس ــن )علي المؤمن

ــبقها  ــن س ــى محوري ــون ع ــث أن تك ة البح ــادَّ ــت م ــد اقتض ــة فق راس ــة الدِّ ــا خطَّ أمَّ
ــا محورا  تمهيــد كشــف النقــاب عــن ماهيــة الســبق عنــد أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه(. وأمَّ
ل ببيــان حيــاة أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( مــع رســول الله  ــل الأوَّ الدراســة فقــد تكفَّ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والآخــر، بــنَّ أدوار أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( مــع 
راســة المنهــج التاريخــي والتحليــلي،  بعنــا في هــذه الدِّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وقــد اتَّ

وذلــك عــن طريــق رصــد الظاهــرة التاريخيــة ثــمَّ تحليلهــا بشــكل موجــز غــر مخــل.

ــا،  ــع جوانبه ــن جمي ــخصية م ــذه الش ــا به ــد أحطن ــا ق ن ــي أنَّ ع ــا لا ندَّ ن ــام فإنَّ وفي الخت
ــم....   ــمٍ علي ــوق كلِّ ذي عل ــا وف ــا جهدن ــا بذلن ن ــر أنَّ ــة الأم ــا غاي وإنَّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمن 

المؤلف
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التمهيد
سابقة أبي الهيثم في المناقب

في المواقــف تولــد الرجــال، وينكشــف الوجــه الحقيقــي للإنســان، وفي المواقــف 
تنكشــف القــادة، وتــبرز شــجاعة الرجــال، وخصوصًــا في المواقــف العســرة والصعبــة، 
ض نفســه عــى الشــجاعة  ــاتُ ابتــلاءٍ وتمحيــص لا يتخطَّاهــا إلاَّ مــن روَّ فهــي تُعــدُّ محطَّ

وربَّاهــا عــى الإقــدام.

وعندمــا نطالــع حيــاة أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( نجــده الســابق إلى المــكارم في 
ــا يســعى  المواقــف الحرجــة، فهــو لا يســعى إلى تســجيل موقــف هامــي في الصعــاب، وإنَّ
إلى الســبق في الفضيلــة بحيــث لا يكــون أحــد قبلــه، ليكــون المركــز الــذي تــدور حولــه 
ــت، وعنــر  ــا حلَّ ــرة أين ــه الكث ــا هامشــيًا تتجاذب ــى أن يكــون جرمً الأفــلاك، وكان يأب
ل هــو مــن يفتــح المســار  الســبق إلى الفضيلــة لــه خاصيَّــة غايــة في الروعــة، وهــي أنَّ الأوَّ
ــى  ــن الإصرار ع ــةً م ــده دفع ــن بع ــح م ــوف ليمن ــار الخ ــقُّ غب ــن يش ــو م ــده، وه ــن بع لم
ــا كان الأول  ــره، وكُلَّ ــابق لغ ــة الأول الس ــبرز فضيل ــا ت ــن هن ــدام، وم ــة والاق المواجه
ــده؛  ــن بع ــةً م ي ــلةً قوَّ ــف سلس ــه، خلَّ ــا في إقدام ــه، ثابتً ــا في ثبات ــه، صارمً ــزًا في موقف عزي

ــا تســتمدُّ وجودهــا مــن مُبدئهــا وفاتقِهــا. لأنهَّ

ه ريــاح  وهكــذا كان أبــو الهيثــم، مقدامًــا في الشــدائد، ضرغامًــا في المواقــف، لا تهــزُّ
ل مــن أعلــن إســلامه مــن أهــل يثرب  ة المواقــف، فهــو أوَّ المصاعــب، ولا تثنــي عزمــه شــدَّ
ل مــن بايــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الأنصــار  مــة، وأوَّ في مكــة المكرَّ
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ــن))(،  ــاد الناكث ــلام( إلى جه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــن أج ل م ــة)1(، وأوَّ في العقب
ــع  ــن، ولم يرج ــال في صفِّ ــتدَّ القت ــن اش ــار ح ــن والأنص ــن المهاجري م م ــدَّ ــن تق ل م وأوَّ

ــى استشــهد )رضــوان الله عليــه())(. حتَّ

ة، فإعــلان الإســلام والبيعــة لرســول الله )صــى  وكلُّ هــذه المواقــف غايــة في الشــدَّ
ان بمثابــة إعــلان حــرب لقريــشٍ وحلفائهــا، وقريــش كانــت  الله عليــه وآلــه وســلم( يُعــدَّ
ــه(  ــوان الله علي ــم )رض ــام أبي الهيث ــا أم ل عائقً ــكِّ ــك لم يُش ــن كل ذل ــا، ولك ته في أوجِّ عزِّ
ــر  ــع أم ــاد م ــه للجه ــك إجابت ــده، وكذل ــة عقي ــه وصح ــلامة موقف ــن س ــن م ــا تيق بعدم

ــدادي  ــري، البغ ــولاء، الب ــمي بال ــع الهاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــبرى، أب ــات الك )1( الطبق
ــة:  ــروت، الطبع ــادر – ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــوفى: 0))هـــ(، تحقي ــعد )المت ــن س ــروف باب المع
ــو 55)هـــ(،  ــوفى: نح ــدسي )المت ــر المق ــن طاه ــر ب ــخ، المطه ــدء والتاري الأولى، 1968 م: )/41)، الب
ــاس للتَّذكــرة  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد، )د ط(، )د ت(: 165/4، المســتَخرجُ مــن كُتــب النَّ
جــال للمعرفــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إســحاق، ابــن منــدة العبــدي  والمســتطرف مــن أحــوال الرِّ
، وزارة العــدل  الأصبهــاني، أبــو القاســم )المتــوفى: 470هـــ(، تحقيــق: أ. د. عامــر حســن صــبري التَّميمــيُّ
والشــئون الإســلامية البحريــن، إدارة الشــئون الدينيــة، )د (، د ت(: 1/)11، مــرآة الزمــان في تواريــخ 
الأعيــان، شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِزْأُوغــلي بــن عبــد الله المعــروف بـــ »ســبط ابــن الجوزي« 
)581 - 654 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد بــركات، دار الرســالة العالميــة، دمشــق – ســوريا، الطبعــة: 
ــن  ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــلام، خ الأولى، 4)14 هـــ - )01) م: 45/5)، الأع
فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 96)1هـــ(، دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة عــر - أيار/ 

مايــو )00) م: 58/5).
ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، عبــد  ــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبرب ))( ينظــر: ديــوان المبت
الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ولي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي )المتــوفى: 808هـــ(، 

تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988 م: )/606.
))( ينظــر: الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي، )المتــوفى: 14)هـــ(، تحقيــق: عــلي شــري ) ماجســتر في التاريــخ 

الإســلامي (، دار الأضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع الطبعــة: الأولى، 1411هـــ: )/177.
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ــدن  ــاره مــن ل ــرًا في اختي ــدو أنَّ هــذه المواقــف كان لهــا أث ــه الســلام(، ويب المؤمنــن )علي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ليكــون نقيبًــا مــن النقبــاء الاثنــي عــر، عــى 
ــه  ــه وآل ــار رســول الله )صــى الله علي ــم اختي ــع عليه ــن وق ــن الذي ــه كان الأول مــن ب أنَّ

ــلم()1(. وس

ــم  ــاة أبي الهيث ــارزةً في حي لت إضــاءةً ب ــد شــكَّ وهــذه الســمة )الســبق في المناقــب( ق
ــر مــن موقــف  ــه في أكث ــد تكــررت من ــا ق ــه(؛ لأنهَّ ــن التيهــان )رضــوان الله علي ــك ب مال

ــه. خــلال حيات

)1(  الهدايــة الكــبرى، الحســن بــن حمــدان الخصيبــي، الوفــاة: 4))، الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1411 - 
1991 م، مؤسســة البــلاغ للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان: )8.





الفصل الأول

حياة أبي الهيثم )رضوان الله عليه(

مع رسول الله )صلى الله عليه وآله(
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المبحث الأول
اسمه ونسبه

نسبه:

ــنِ  ــمِ بْ ــد الْأعَْلَ ــنِ عب ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــنِ عتيــك بْ ــانِ بْ ــنُ التَّيِّهَ ــكُ بْ ــمِ مَالِ ــو الْهيَْثَ هــو ))أَبُ
ــنِ الْأوَْسِ(( )1(. ــكِ بْ ــنِ مَالِ ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــارِثِ بْ ــنِ الْحَ ــمِ بْ ــنِ جُشَ ــورَاءَ بْ ــنِ زَعُ ــرِ بْ عَامِ

ــد  ــي عَبْ ــف لبن ــة حلي ــن قضاع ــاف بْ ــن الح ــرو بْ ــن عَمْ ــلي بْ ــن ب ــك بْ ــل: ))مال وقي
ــن  ــر بْ ــن عام ــم بْ ــد الأعل ــن عَبْ ــرو بْ ــن عَمْ ــك بْ ــت عتي ــى بنِْ ــه ))لي ــهل(())(. وأمُّ الأش
ــو  ــت. وكان أَبُ ــو النبي ــرو. وه ــن عم ــزرج ب ــن الخ ــارِث ب ــن الْحَ ــم بْ ــن جش ــوراء بْ زع

ــري  ــري الب ــيباني العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــرو خليف ــو عم ــاط، أب ــن خي ــة ب ــات خليف )1( طبق
)المتــوفى: 40)هـــ(، روايــة أبي عمــران موســى بــن زكريــا بــن يحيــى التســتري )ت ق ) هـــ(، محمــد بــن أحمد 
بــن محمــد الأزدي )ت ق ) هـــ(، تحقيــق: د ســهيل زكار، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، )1414 
هـــ - )199 م(: 141/1، معجــم الصحابــة، أبــو الحســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق 
الأمــوي بالــولاء البغــدادي )المتــوفى: 51)هـــ(، تحقيــق: صــلاح بــن ســالم المــراتي، مكتبــة الغربــاء الأثرية 

- المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ: )/76)، مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 45/5).
))( الطبقــات الكــبرى: )/41) – )4)، طبقــات خليفــة بــن خيــاط: 141/1، الاســتيعاب في معرفــة 
ــي  ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــبر ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــاب، أب الأصح
ــل، بــروت، الطبعــة: الأولى، )141 هـــ -  ــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار الجي ــوفى: )46هـــ(، تحقي )المت
ــن أبي  ــال الدي ــر، جم ــخ والس ــون التاري ــر في عي ــل الأث ــوم أه ــح فه )199 م: )/48)1 – 49)1، تلقي
الفــرج عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي )508هـــ - 597هـــ(، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم – بــروت، 

الطبعــة: الأولى، 1997م: 1/)9، مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 45/5).
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ــن جشــم وقــد انقرضــوا فلــم يبــق منهــم أحــد(()1(.  الهيثــم وأخــوه آخــر وُلــد عَمْــرو بْ
))والتَّيِّهــان: فَيعِــلان مــن التِّيــه، مــن قولهــم: تــاه يَتيِــه تيهًــا وتَيْهَانًــا، إذا تــاهَ عــى 

وجهــه(())(.

))وابنتــه )اميمــة( بنــت مالــك بــن التّيهــان بــن مالــك مــن النســاء المبايعــات لرســول 
ــادات  ــن س ــة )4(، وم ــار الصحاب ــن خي ــو م ــلم((())(، وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــن  ــدُّ م ــم)7(، وكان يُع ــة الأولى منه ــن الطبق ــار)6(، وم ــي الأنص ــن صالح الأوس)5(، وم
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــوا إلى أم ــن رجع ــابقن الذي ــن الس ــو م ــن)8(، وه م ــم المتقدِّ خطبائه

)1( الطبقات الكبرى: )/41) – )4)، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 45/5)
))( الاشــتقاق، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوفى: 1))هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد الســلام 

محمــد هــارون، دار الجيــل، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1411 هـــ - 1991 م: 445/1.
))( المحــبر، محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي، بالــولاء، أبــو جعفــر البغــدادي )المتــوفى: 

45)هـــ(، تحقيــق: إيلــزة ليختــن شــتيتر، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت: 417/1
ــان  ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــات المشــاهر وَالأعــلام، شــمس الدي ــخ الإســلام وَوَفي )4( تاري
بــن قَايْــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، 

الطبعــة: الأولى، )00) م: )/1)).
)5( ينظــر: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، الدكتــور جــواد عــلي )المتــوفى: 1408هـــ(، دار الســاقي، 

الطبعــة: الرابعــة ))14هـــ/ 001)م: 7/7)1
)6( ينظــر: مشــاهر علــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ 
ــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 54)هـــ(، حققــه ووثقــه وعلــق عليــه:  بــن مَعْب
مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – المنصــورة، الطبعــة: الأولى 1411 هـــ 

- 1991 م: 1/))
)7( ينظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 45/5)

ــران  ــن مه ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــة، أب ــة الصحاب ــر: معرف )8( ينظ
ــاض،  ــر، الري ــن للن ــزازي، دار الوط ــف الع ــن يوس ــادل ب ــق: ع ــوفى: 0)4هـــ(، تحقي ــاني )المت الأصبه

الطبعــة: الأولى 1419 هـــ - 1998 م: 447/5)
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ــلام(، أو  ــم الس ــة )عليه ــم الأئمّ ــن وثَّقه ــة الذي ــن ))الجاع ــو م ــك ه ــلام()1(، ولذل الس
ــوا عليهــم، أو أمــروا بالرجــوع إليهــم(())(. أثن

في  سَــيفَن  يتقلــد  لأنَّــه))كان  ــيفَن؛  السَّ بــذي  التيهــان  بــن  الهيثــم  أبــو  ــب  لُقِّ
ة إقدامــه في الحــرب،  ــه يــدلُّ عــى شــجاعته وبســالته وقــوَّ الحــرب(())(، وهــذا إن دلَّ فإنَّ
ــه، يتَّخــذ  ــزه عــن أقران ــاً عــن علامــة فارقــة تميَّ إذ الفــارس الشــجاع المقــدام يبحــث دائ
ا لــه يُرهــب بــه أعــداءه، وقــد اختــار أبــو الهيثــم أن يتقلــد ســيفن في  منهــا عنوانًــا عســكريًَّ
ل النــزال؛ وإلاَّ  مــة العســكر وفي أوَّ حروبــه، وهــذا الاختيــار يُحتِّــم عليــه أن يكــون في مقدِّ

ــرًا بهــذا اللقــب. لا يكــون جدي

ولــذا فنحــن أمــام شــخصية إســلامية رافقــت اللبنــات التأسيســية الأولى للإســلام، 
وأفنــت عمرهــا في ســبيل نرتــه وإدامتــه ونــره، وقــد رافــق أبــو الهيثم رســول الله )صى 

)1( ينظــر: اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، الشــيخ الطــوسي، )المتــوفى: 460 هـــ(، تحقيــق: تصحيــح 
قــم: 187/1،   – الرجائــي، 1404ه  مهــدي  الســيد  الأســترابادي/ تحقيــق:  دامــاد  مــر  وتعليــق: 
مســتدركات علــم رجــال الحديــث، الشــيخ عــلي النــازي الشــاهرودي، )المتــوفى: 1405(، حيــدري – 

ــرام 1415. ــرم الح ــة: الأولى، مح ــران، الطبع طه
))( هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة )عليهــم الســلام(، الحــر العامــلي، )المتــوفى: 1104هـــ(، مؤسســة الطبــع 
ــة المقدســة، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مجمــع البحــوث الإســلامية  -  والنــر التابعــة للآســتانة الرضوي

ــران: 576/8. مشــهد – اي
))( الكامــل في اللغــة والأدب، محمــد بــن يزيــد المــبرد، أبــو العبــاس )المتــوفى: 85)هـــ(، تحقيــق: محمــد 
ــة 1417 هـــ - 1997 م: 84/4،  ــة الثالث ــرة، الطبع ــربي – القاه ــر الع ــم، دار الفك ــل إبراهي ــو الفض أب
ــن  ــن عــلي ب ــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، أحمــد ب ــة الأصحــاب: )/477، صب الاســتيعاب في معرف
أحمــد الفــزاري القلقشــندي ثــم القاهــري )المتــوفى: 1)8هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت: 516/1، 
المحــاضرات والمحــاورات، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، دار 

الغــرب الإســلامي، بــروت، الطبعــة: الأولى: 5/1)4.
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الله عليــه وآلــه وســلم( في كافــة المراحــل التــي تلــت هجرتــه المباركــة، ولم يبخــل بنفســه 
ــن أبي طالــب  ــزم أمــر المؤمنــن عــلي ب ــمَّ بعــد ذلــك ل ــن الله تعــالى، ث في ســبيل نــرة دي
ــى ختــم حياتــه الكريمــة بالشــهادة  )عليــه الســلام( فــكان مــن خــرة أنصــاره ومحبيــه حتَّ
ــن الإبــاء، فــكان شــهيدًا  بــن يديــه في ميــدان الكرامــة الــذي فصــل بــن الحــقِّ والبغــي صفِّ

كريــاً بــن يــديّ إمامــه الحــقِّ عــلي بــن أبي طالــب )صلــوات الله وســلامه عليــه(.

فكانــت حيــاة هــذا الصحــابي الجليــل مليئــةً بالفضائــل والمفاخــر والســمو والرفعــة، 
ــات النــرة في حيــاة الإســلام. ومــن هنــا وجدنــا مــن الواجــب  ولذلــك فهــو مــن المحطَّ

إحيــاء ذكــر هــذه الشــخصية بتتبــع أخبارهــا وذكــر مآثرهــا، وهــذا أقــلُّ الوفــاء...

إسلامه:

ان شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل مجــيء  مفهــوم التوحيــد لم يكــن غائبًــا عــن ســكَّ
الإســلام، إذ كان نفــر منهــم يؤمنــون بالإلــه الواحــد، ويرفضــون فكــرة عبــادة الأصنــام، 
ان شــبه الجزيــرة العربية. وكلَّ العــاداتِ العباديــة المنحرفــة التــي كان يؤمــن بهــا أكثــر ســكَّ

وقــد نقــل الريــف المرتــى )ت: 6)4هـــ( عــن )كتــاب المقــالات( لعيســى الوراق 
ــد  ــاب، عب ــواب والعق ــادة والث ــق والإع ــداء الخل ــق وابت ــر بالخال ــن كان يق ــال: ))ومم ق
ــاعدة  ــن س ــس ب ــل، وق ــن نفي ــرو ب ــن عم ــد ب ــاف، وزي ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب المطل
الأيــادي النــزاري... وقــد زعــم بعــض النــاس أنَّ عبــد المطلــب لم يعبــد صنــاً، وأنــه كان 

ــا عــى ملــة إبراهيــم، وكذلــك كان أبــو النبــي صــى الله عليــه وآلــه(()1(. موحــدًا حنيفً

ــالى، وكان  ــن لله تع ــن المخلص ــن الموحدي ــلام( م ــه الس ــب )علي ــد المطل ــكان عب ف
ــن  ــم ع ــلاق، وينهاه ــكارم الأخ ــى م ــم ع ــي، ويحثَّه ــم والبغ ــترك الظل ــر أولاده ب ))يأم

)1( رســائل الريــف المرتــى، الريــف المرتــى )المتــوفى: 6)4هـــ(، تحقيــق: تقديم: الســيد أحمد الحســيني/ 
إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة الخيــام – قم، 1405هـــ: )/4))
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دنيَّــات الأمــور(()1(، وعندمــا قــدم أبرهــة الحبــي إلى الكعبــة يريــد هدمهــا، قــال لــه عبــد 
ــة-: ))إنَّ لهــذا البيــت ربًــا يحفظــه ويــذبُّ عنــه(())(. ومقولتــه  المطلــب - وكان ســيد مكَّ

ــا جــاءت مــن عقيــدة راســخة وإيــان صــادق. هــذه لم تــأتِ مــن فــراغ، وإنَّ

ــمْ وَكَانَ  ــارَقَ دِينهَُ ــانِ وَفَ ــادَةَ الْأوَْثَ ــرَكَ عِبَ ــذي ))تَ ــر ال ــن عم ــد ب ــا زي ــم أيض ومنه
ــت  ــر فقال ــت أبي بك ــاء بن ــه أس ــدَهُ(())(. ذكرت ــمِ الله وَحْ ــىَ اسْ ــحَ عَ ــا ذُبِ ــأكل إلِاَّ مَ لا ي
ــةِ،  ــرًا مُسْــندًِا ظَهْــرَهُ إلَى الْكَعْبَ ــلٍ شَــيْخًا كَبِ ــنِ نُفَيْ ــنَ عَمْــرِ، وبْ ــدَ بْ ــتُ زَيْ عنــه: ))لَقَــدْ رَأَيْ
ــمْ  ــحَ مِنكُْ ــا أَصْبَ ــدِهِ، مَ ــرٍ بيَِ ــن عَمْ ــدِ بْ ــسُ زَيْ ــذِي نَفْ ــشٍ، وَاَلَّ ــرََ قُرَيْ ــا مَعْ ــولُ: يَ ــوَ يَقُ وَهُ
ــن  ــك بدي ــا يدعــو قومــه إلى التمسُّ ــرًا م ي(()4(، وكان كث ــرِْ ــمَ غَ ــنِ إبْرَاهِي ــىَ دِي ــدٌ عَ أَحَ
ــي إلَِــهُ إبِْرَاهِيــمَ، وَدِينـِـي  إبراهيــم )عليــه الســلام(، ))وَكَانَ يُصَــليِّ إلَِى الْكَعْبَــةِ وَيَقُــولُ: إلَِهِ
دِيــنُ إبِْرَاهِيــمَ(()5(، وكان يرفــض عبــادة الأصنــام ويقــول: ))اللَّهــم إنِيِّ لَــوْ أَعْلَــمُ أَحَــبَّ 

)1( الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني )المتــوفى: 548هـــ(، 
ــي، )د ط(، )د ت(: )/)8. ــة الحلب مؤسس

))( الملل والنحل: )/84.
ــوفى:  ــقي )المت ــم الدمش ــري ث ــرش الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي ))( البداي
774هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــلان، 

الطبعــة: الأولى، 1418 هـــ - 1997م، 4)14هـــ/ )00)م: )/16).
ــو محمــد، جمــال  ــوب الحمــري المعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد الملــك ب ــن هشــام، عب ــة لاب )4( الســرة النبوي
الديــن )المتــوفى: )1)هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شركــة 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة: الثانيــة، 75)1هـــ - 1955 م: 

.((5/1
ــرش  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــن البداي ــة )م ــرة النبوي )5( الس
الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع 

ــان، 95)1 هـــ - 1976 م: 154/1. ــروت – لبن ب
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يِــي  الْوُجُــوهِ إلَِيْــكَ عَبَدْتُــكَ بـِـهِ وَلَكِنِّــي لَا أَعْلَــمُ ثُــمَّ يَسْــجُدُ عَــىَ رَاحِلَتـِـهِ(()1(، ))وَكَانَ يُحْ
ــا أكفيــك مؤونتهــا،  ــهُ: مهــلًا لا تقتلهــا أن ــلَ ابْنتََ ــلِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقْتُ جُ ــولُ للِرَّ المــوؤودة يَقُ
فَيَأْخُذُهَــا فَــإذَِا تَرَعْرَعَــتْ قَــالَ لأبَيِهَــا: إنِْ شِــئْتَ دفعتهــا إليــك وإن شــئت كفيتــك 

ــا(())(. مؤونته

قٌ وَغَرْبٌ،  ومنهــم قــس بن ســاعدة الأيــادي، الذي يقــول في بعــض مواعظــه: ))شَرْ
وَيُتْــمٌ وَحِــزْبٌ، وَسِــلْمٌ وَحَــرْبٌ، وَيَابـِـسٌ وَرَطْــبٌ، وَأُجَــاجٌ وَعَــذْبٌ، وَشُــمُوسٌ وَأَقْــاَرٌ، 
وريــاح وأمطــار، وليــل ونهــار، وإنــاث وذكــور، وبــرار وبحــور، وَحَــبٌّ وَنَبَــاتٌ، وَآبَــاءٌ 
ــدَامٌ،  ــرٌْ وَإعِْ ــلَامٌ، وَيُ ــورٌ وَظَ ــاتٌ، وَنُ ــا آيَ ــاتٌ فِي إثِْرِهَ ــتَاتٌ، وَآيَ ــعٌ وَأَشْ ــاتٌ، وَجَمْ هَ وَأُمَّ
ــةُ مَحصُْــودٍ، وَفَقِــرٌ  وَرب وأصنــام، لقــد ضــل الأنــام، نشــو مَوْلُــودٍ، وَوَأْدُ مَفْقُــودٍ، وَتَرْبيَِ
، ومحســن ومســئ، تَبًّــا لِأرَْبَــابِ الْغَفْلَــةِ، لَيُصْلِحَــنَّ الْعَامِــلُ عَمَلَــهُ، وَلَيَفْقِــدَنَّ  وَغَنـِـيٌّ
ــهٌ وَاحِــدٌ، لَيْــسَ بمَِوْلُــودٍ وَلَا وَالِــدٍ، أَعَــادَ وَأَبْــدَى، وَأَمَــاتَ  ــلْ هُــوَ إلَِ الْآمِــلُ أَمَلَــهُ، كَلاَّ بَ

ــرَةِ وَالْأوُلَى(())(. ــى، رَبُّ الْآخِ ــرَ وَالْأنُْثَ كَ ــقَ الذَّ ــا، وَخَلَ وَأَحْيَ

ــول  ــكان يق ــلم(، ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــوة النب ــأ بنب ــن تنب ــس ممَّ وق
ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــذِي أَنْتُ ــذَا الَّ ــمْ هَ ــنْ دِينكُِ ــهِ مِ ــبُّ إلَِيْ ــوَ أَحَ ــا هُ ــاسُ إنَِّ للهَِِّ دِينً ــا النَّ َ ا: ))أَيُّ ً ــرِّ مب
ــه وســلم( فقــال  ــه وآل ــه(()4(، وقــد ذكــره رســول الله )صــى الله علي ــه وأوان ــذَا زمان وَهَ
ــةً وَحْــدَهُ(()5(، وكان النبــي محمــد )صــى  ــةِ أُمَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــرَُ يَ ــا، يُحْ عنــه: ))رَحِــمُ الله قُسًَّ

)1( ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء، المــدني )المتوفى: 
151هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكر – بروت، الطبعــة: الأولى 98)1هـ/1978م: 116.

))( الطبقات الكبرى: )/91).
))( البداية والنهاية: )/5) - 6)

)4( البداية والنهاية: )/)9)
)5( كــال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق )المتــوفى: 81) هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر 
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الله عليــه وآلــه وســلم( يســأل مــن يقــدم عليــه مــن أيــادٍ عــن قــس وعــن حكمــه، وكان 
يطلــب منهــم أن ينشــدوه شــيئًا منهــا)1(.

ومثــل قــسٍّ كثــر مــن الأشــخاص ممَّــن تنبَّأ بنبــوة النبــي )صــى الله عليه وآله وســلم( 
قبــل ))ولادتــه وبعــد ولادتــه، وعرفــوا مــكان خروجــه ودار هجرتــه مــن قبــل أن يظهــر 
مــن نفســه نبــوة، ومــن قبــل ظهــور دعوتــه وذلــك مثــل ســلان الفــارسي )رحمــه الله(... 
ومثــل تبــع الملــك، ومثــل عبــد المطلــب، وأبي طالــب، ومثــل ســيف بــن ذي يــزن، ومثــل 
بحــرى الراهــب، ومثــل كبــر الرهبــان في طريــق الشــام، ومثــل أبي مويــب الراهــب، 
ومثــل ســطيح الكاهــن، ومثــل يوســف اليهــودي، ومثــل ابــن حــواش الحــبر المقبــل مــن 
الشــام، ومثــل زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، ومثــل هــؤلاء كثــر ممــن قــد عــرف النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( بصفتــه ونعتــه واســمه ونســبه قبــل مولــده وبعــد مولــده(())(.

ومــن هــؤلاء الموحديــن قبــل ظهــور الإســلام أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان، الــذي 
كان يكــره الأصنــام ويؤفــف بهــا، ويقــول بالتوحيــد ))(، ويــرى بأنهَّــا لا تنفــع ولا تــضر 

الغفــاري، محــرم الحــرام 1405 - )6)1 ش: 167، ينظــر: دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني، أبــو 
نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(، 
ــة،  ــد الــبر عبــاس، دار النفائــس، بــروت الطبعــة: الثاني تحقيــق: الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي، عب

1406 هـــ - 1986 م: 1/)10.
)1( كال الدين وتمام النعمة: 167

))( كال الدين وتمام النعمة: 9)
))( الطبقــات الكــبرى: )/)4)، ســر أعــلام النبــلاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
بــن قَايْــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، دار الحديــث- القاهرة، الطبعــة: 7)14هـــ-006)م: )/1)1، 
المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال الديــن أبــو، الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي 
)المتــوفى: 597هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، الطبعــة: الأولى، )141 هـــ - )199 م: 05/4)، الأعــلام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد 
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ــب،  ــدًا فحس ــن موح ــا))(، ولم يك ب إليه ــرَّ ــل لم يتق ــا)1(؛ ب ــك لم يعبده ــفع؛ ولذل ولا تش
ــول: في  ــرب))(، ))وكان يق ــن زرارة في يث ــعد ب ــع أس ــد م ــم بالتوحي ــن يتكل ــا كان ممَّ وإنَّ

ــه إلا الله(()4( ــة لا إل الجاهلي

ــادة  ــض عب ــه أن يرف ــليمة، أهلت ــرة س ــب فط ــان صاح ــن التيه ــم ب ــو الهيث ــكان أب ف
الأصنــام ويدعــو إلى التوحيــد، وهــو عبــادة الإلــه الواحــد مُتبعًــا في ذلــك ملــة إبراهيــم 
)عليــه الســلام( ولم يكــن مــن المركــن، ولذلــك فهــو آمــن بالرســول محمــد )صــى الله 
ل مــن أعلــن  عليــه وآلــه وســلم( بمجــرد ســاع دعوتــه وحضــوره بــن يديــه، فــكان أوَّ
ل مــن بايــع رســول الله )صــى الله عليــه  مــة، وأوَّ إســلامه مــن أهــل يثــرب في مكــة المكرَّ

ــة)5(. ــه وســلم( مــن الأنصــار في العقب وآل

ــوف  ــتحق الوق ــة تس ــة مهم ــان محط ــن التيه ــك ب ــن مال ــل م ــلات تجع ــذه المؤه وه
عندهــا واســتلهام العــبر منهــا، فقضيــة ســبقه الإيــاني برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

بــن عــلي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 96)1هـــ(، دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة 
عــر - أيــار/ مايــو )00) م: 58/5).

)1( موســوعة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، الســيد محمــود 

الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، دار الحديــث، 5)14ه: )46/1 – 47
))( المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، الدكتــور جواد عــلي )المتــوفى: 1408هـــ(، دار الســاقي، الطبعة: 

الرابعة ))14هـ/ 001)م: 68/11
))( ينظر: البدء والتاريخ: 165/4، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: )/148 – 149.

)4( البدء والتاريخ: 165/4
للتَّذكــرة  ـاس  النّـَ كُتــب  مــن  المســتَخرجُ   ،165/4 والتاريــخ:  البــدء   ،(41/( الكــبرى:  )5( الطبقــات 
ــان: 45/5)،  ــخ الأعي ــان في تواري ــرآة الزم ــة: 1/)11، م ــال للمعرف ج ــوال الرِّ ــن أح ــتطرف م والمس

.(58/5 الأعــلام: 
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ــن  ــتطاع ع ــي اس ــل نف ــي وتكام ــتعداد روح ــن اس ــمُّ ع ــمع ين ــا س ــه ب ــلم( ووثوق وس
ــمَّ مــا  ــة صالحــة لاســتقبال فيوضــات الوحــي الإلهــي، ث طريقــه أن يكــون أرضًــا خصب
لبــث أن ســبق الجميــع فمــدَّ يــده مُبايعًــا لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يفديــه 
بالمــال والنفــس، والرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يكــن ذا ســلطان أو دولــة، 
ــا كان في بدايــة دعوتــه ولم يكــن لــه أتبــاع إلاَّ القليــل القليــل، وكانــت جُــلُّ قريــش في  وإنَّ
هــذه المرحلــة تُعاديــه وتنصــب لــه الحــرب، وقريــش لهــا مــن القــوة أن تهابهــا كل العــرب، 
وكل هــذه المعطيــات لم تقــف بوجــه مالــك بــن التيهــان ولم تثبِّــط عزيمتــه، فــكان عارفًــا 
ــذا  ــاع ه ب ــه باتِّ ــا خطوت ــن أن تُخلفه ــي يمك ــب الت ــه والعواق اه ــر باتجِّ ــذي يس ــار ال بالمس

النبــي الــذي يُحاربــه قومــه.
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المبحث الثاني
ة إسلامه )بيعة العقبة الأولى والثانية( قصَّ

أولً/ بيعة العقبة الأولى )إسلام أبي الهيثم(:

ــد  ــوَ أح ــة ))(،وَهُ ــن: الأولى والثاني ــهد العقبت ــي)1( ش ــان عقب ــن التيه ــم ب ــو الهيث أب
ــمْ(()4(. هُ ــكَ كُلُّ ــىَ ذَلِ ــوا عَ عُ ــر))(، ))أَجْمَ ــي ع ــاء الاثن النُّقَبَ

ل مــن أســلم مــن الأنصــار بمكــة، وعُــدَّ مــن الســتة)5(، وقيــل  وأبــو الهيثــم أوَّ
الثانيــة)6( الذيــن وفــدوا إلى مكــة والتقــوا برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قبــل 
قومهــم وأســلموا، ثــمَّ عــادوا إلى المدينــة وأفشــوا بهــا الإســلام)7(. ممَّــا يعنــي أنَّ أبــا الهيثــم 

)1( تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والســر: 1/)9، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك: 05/4)، 
ــة  جــال للمعرفــة: 1/)11، البداي ــاس للتَّذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرِّ المســتَخرجُ مــن كُتــب النَّ

ــة، 10/ 105 – 106.  والنهاي
))( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 45/5).

ــة: 1/)11،  ــال للمعرف ج ــوال الرِّ ــن أح ــتطرف م ــرة والمس ــاس للتَّذك ــب النَّ ــن كُت ــتَخرجُ م ــر: المس ))( ينظ
ــة: 10/ 105 – 106،  ــة والنهاي ــر: 1/)9، البداي ــخ والس ــون التاري ــر في عي ــل الأث ــوم أه ــح فه تلقي

ــلام: )/1)). ــاهر والأع ــات المش ــلام ووفي ــخ الإس تاري
)4( الطبقات الكبرى: )/448.

)5( ينظر:المصدر نفسه.
)6( ينظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 45/5).

)7( ينظر: الطبقات الكبرى: )/448، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 45/5).
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ــا راح  ــلم(، وإنَّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــدي رس ــن ي ــلم ب ــأن أس ــفِ ب لم يكت
يصــدح في يثــرب داعيًــا إلى الإســلام بمعيَّــة مــن أســلم معــه، وبذلــك نــال شرف الســبق 

إلى الإســلام وفضيلــة الدعــوة إليــه.

ــة إســلامه وبيعتــه في العقبــة فيمكــن أن نلخصهــا بــأنَّ رَسُــول الله )صــى الله  ــا قصَّ أمَّ
عليــه وآلــه وســلم( صــار يجتمــع بالنــاس في موســم الحــج فيدعــوا القبائــل إلَِى الله وَإلَِى 
ــةِ،  حْمَ ــدَى وَالرَّ ــنَ الْهُ ــه مــن الله تعــالى مِ ــرِضُ عليهــم رســالته ومــا جــاء ب ــلَامِ، وَيَعْ سْ الْإِ
ى لَــهُ وَدَعَــاهُ إلَِى الله  فٌ، إلِاَّ تَصَــدَّ ــةَ مِــنَ الْعَــرَبِ لَــهُ اسْــمٌ وَشَرَ وَلَا يَسْــمَعُ بوافــد يفــد مَكَّ

ــدَهُ مــن الآيــات البينــات، والشــواهد المحكــات. تَعَــالَى، وَعَــرَضَ عَلَيْــهِ مَــا عِنْ

لِــبِ: ))يَا  ــهِ الْعَبَّــاسِ بْــنِ عَبْــدِ الْمُطَّ وفي أحــد المواســم قَــالَ )صــى الله عليــه وآلــه( لعَِمِّ
ا فِي ذَاتِ الله  نُ عَلَيْهِــمْ رَغْــمَ قُرَيْــشٍ عِــزًّ ــوَّ ــوْمٍ يَُ ــهُ بقَِ ( نَــاصِرُ دِينَ ، إنَِّ الله )عَــزَّ وَجَــلَّ عَــمِّ
ــى أَدْعُوَهُــمْ إلَِى الله )عَــزَّ  ــاءِ الْعَــرَبِ حَتَّ ــازِلَ أَحْيَ ــأَرِنِي مَنَ تَعَــالَى، فَامْــضِ بِي إلَِى عُــكَاظٍ؛ فَ
( مَــا أَرْسَــلَنيِ بِــهِ(()1(. ــغَ عَــنِ الله )عَــزَّ وَجَــلَّ (، وَإنِْ يَمْنعَُــونِي وَيُــؤْوُونِي حَتَّــى أُبَلِّ وَجَــلَّ

ــكَ عَىَ  فَقَــالَ الْعَبَّــاسُ: ))يَــا ابْــنَ أَخِــي امْــضِ إلَِى عُــكَاظٍ فَأَنَــا مَــاضٍ مَعَــكَ حَتَّى أَدُلَّ
مَنـَـازِلِ الْأحَْيَــاءِ(())(، فبــدأ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بمنــازل ثَقيــف، ثــم 

)1( دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن 
ــد الــبر عبــاس،  مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(، حققــه: الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي، عب
دار النفائــس، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1406 هـــ - 1986م: 1/)0)، ينظــر: معرفــة الصحابــة، أبــو 
نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(، 
تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر، الريــاض، الطبعــة: الأولى 1419هـــ - 

.(447/5 1998م: 
))( حيــاة الصحابــة، محمــد يوســف بــن محمــد إليــاس بــن محمــد إســاعيل الكاندهلــوي )المتــوفى: 84)1هـــ(، 
حققــه، وضبــط نصــه، وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر 



)( مع رسول الله )( 33الفصل الأول:  حياة أبي الهيثم

ــج  ــم الح ــل في موس ــام المقب ــا كان الع ــنته، ولمَّ ــت في س ــدة إلى البي ــل الواف ــتقرى القبائ اس
انطلــق إلى منــازل العــرب الوافــدة إلى مكــة حتَّــى لقــي الســتة نفــرٍ الخزرجين والأوســين 
ــمِ  يْثَ ــو الهَْ ــنُ زُرَارَةَ وَأَبُ ــعَدُ بْ )1( - وهــم: ))أَسْ ــرِيِّ هْ ــعْبيِِّ وَالزُّ - كــا ذهــب إلى ذلــك الشَّ
ــنُ  ــادَةُ بْ ــةَ وَعُبَ ــنُ حَارِثَ ــعِ وَالنُّعْــاَنُ بْ بيِ ــنُ الرَّ ــنُ رَوَاحَــةَ وَسَــعْدُ بْ ــدُ الله بْ ــنُ التَّيْهَــانِ وَعَبْ بْ
ــام مِنـًـى عنــد جَمــرة  امِــتِ(())(، وقــد لقيهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في أيَّ الصَّ
ــه  ــمَّ دعاهــم إلى عبادت ــا أرســله الله تعــالى، ث ــلًا، فجلــس إليهــم وحاورهــم في ــة لي العقَبَ
ســبحانه وحــده لا شريــك لــه، والمــوازرة عــى دينــه الــذي بعــث بــه الأنبيــاء والرســل، 
فســألوه أنْ يقــرأ عليهــم بعــض مــا أُوحــي إليــه، فقــرأ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــىِ  ــا وَاجْنُبْ َ آمِنً ــدَ َ ــذَا الْ ــلْ هَ ــمُ رَبّ اجْعَ ــالَ إبِرْاهِي
َ
 ق

ْ
ــم: وَإذِ ــورة إبراهي ــلم( س وس

ــامَ))( - إلى آخــر الســورة، فــرقَّ القــوم وأخبتــوا حــن ســمعوا  صْنَ
ْ
ــدَ الا عْبُ ن نَّ

َ
ــىَِّ أ وَبَ

ــوه)4(. وأجاب

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــب والرس ــد المطل ــن عب ــاس ب ــرَّ العب ــاء م ــذه الأثن وفي ه
وســلم( يُكلمهــم ويُكلمونــه فعــرف صــوت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال: 
ــزْرَجُ  ــرِبَ الْأوَْسُ وَالَْ انُ يَثْ ــا عَــمِّ سُــكَّ ــالَ: يَ ــدَكَ؟ قَ ذِيــنَ عِنْ ــنْ هَــؤُلَاءِ الَّ ــنَ أَخِــي مَ ))ابْ
ــرُوا  ــونِ وَذَكَ قُ ــونِ وَصَدَّ ــاءِ فَأَجَابُ ــنَ الْأحَْيَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلَهُ ــهِ مَ ــوْتُ إلَِيْ ــا دَعَ ــمْ إلَِى مَ فَدَعْوَتُُ
ُــمْ يُْرِجُونَنِــي إلَِى بلَِادِهِــمْ(()5(، وعنــد ذلــك نــزل العبــاس وعقــل راحلتــه ثــمَّ قــال:  أَنهَّ

والتوزيع، بروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 0)14 هـ - 1999 م: 1/))1.
)1( البداية والنهاية: )/)18.

))( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 1/)0)
))( سورة إبراهيم: الآية 5).

)4( ينظر: حياة الصحابة: 1/))1.
)5( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 1/)0)
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ــدْ  ــمْ قَ ــإنِْ كُنتُْ ، فَ ــاسِ إلَِيَّ ــنُ أَخِــي وَهُــوَ أَحَــبُّ النَّ ــزْرَجِ، هَــذَا ابْ ــا مَعْــرََ الْأوَْسِ وَالْخَ ))يَ
ــا  ــمْ مَوْثقًِ ــذَ عَلَيْكُ ــدُ أَنْ آخُ ــإنِيِّ أُرِي ــمْ، فَ ــهُ مَعَكُ ــمْ إخِْرَاجَ ــهِ وَأَرَدْتُ ــمْ بِ ــوهُ وَآمَنتُْ قْتُمُ صَدَّ
، وَلَا  ذِلُــوهُ، وَلَا تَعْــدُوهُ، فَــإنَِّ جِرَانَكُــمُ الْيَهُــودُ وَهُــمْ لَــهُ عَــدُوٌّ تَطْمَئِــنُّ بِــهِ نَفْــيِ، وَلَا تَخْ

ــهِ(()1(. ــمْ عَلَيْ ــنُ مَكْرَهُ آمَ

فقــام أَسْــعَدُ بْــنُ زُرَارَةَ وقــد شُــقَّ عليــه قــول العباس لما فيه مــن التُّهمة لــه ولأصحابه 
ءٍ مِمَّــا  ضِــنَ لــيَْ ــننَِ بصَِــدْرِكَ وَلَا مُتَعَرِّ فقــال: ))يَــا رَسُــولَ الله ائْــذَنْ لَنـَـا فَلْنجُِبْــهُ غَــرَْ مُخشَِّ
ــهِ ]وآلــه[  ــالَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــكَ فَقَ ــا بِ ــاكَ وَإيِاَنً ــا إيَِّ جَابَتنَِ ــا لِإِ ــرَهُ إلِاَّ تَصْدِيقً تَكْ
ــنُ زُرَارَةَ عَــىَ رَسُــولِ الله )صــى الله  وَسَــلَّمَ: أَجِيبُــوهُ غَــيْرَ مُتَّهَمِــيَن(())(، فأقبــل أَسْــعَدُ بْ
ــا رَسُــولَ الله إنَِّ لِــكُلِّ دَعْــوَةٍ سَــبيِلًا إنِْ لِــنٌ وَإنِْ  عليــه وآلــه وســلم( بوَِجْهِــهِ وقــال: ))يَ
ــا إلَِى تَــرْكِ  ــرَةٍ عَلَيْهِــمْ، دَعَوْتَنَ ــاسِ مُتَوَعِّ مَــةٍ للِنَّ ةٌ وَقَــدْ دَعَــوْتَ الْيَــوْمَ إلَِى دَعْــوَةٍ مُتَجَهِّ شِــدَّ
بَاعِــكَ عَــىَ دِينـِـكَ وَتلِْــكَ رُتْبَــةٌ صَعْبَــةٌ فَأَجَبْنـَـاكَ إلَِى ذَلـِـكَ، وَدَعَوْتَنـَـا إلَِى قَطْــعِ مَــا  دِيننِـَـا وَاتِّ
ــوَارِ وَالْأرَْحَــامِ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ، وَتلِْــكَ رُتْبَــةٌ صَعْبَــةٌ فَأَجَبْنـَـاكَ  بَيْننَـَـا وَبَــنَْ النَّــاسِ مِــنَ الْجِ
ــرْأَسَ  ــدٌ أَنْ يَ ــا أَحَ ــعُ فيِهَ ــةٍ لَا يَطْمَ ــزٍّ وَمَنعََ ــةٌ فِي دَارِ عِ ــنُ جَمَاعَ ــا وَنَحْ ــكَ، وَدَعَوْتَنَ إلَِى ذَلِ
نَــا قَــدْ أَفْــرَدَهُ قَوْمُــهُ وَأَسْــلَمَهُ أَعْاَمُــهُ وَتلِْــكَ رُتْبَــةٌ صَعْبَــةٌ فَأَجَبْنـَـاكَ إلَِى  عَلَيْنـَـا رَجُــلٌ مِــنْ غَرِْ
تَــبِ مَكْرُوهَــةٌ عِنـْـدَ النَّــاسِ إلِاَّ مَــنْ عَــزَمَ الله عَــىَ رُشْــدِهِ وَالْتَمَــسَ  ذَلـِـكَ، وَكُلُّ هَــؤُلَاءِ الرُّ
الْخَــرَْ فِي عَوَاقِبهَِــا، وَقَــدْ أَجَبْنَــاكَ إلَِى ذَلـِـكَ بأَِلْسِــنتَنِاَ وَصُدُورِنَــا وَأَيْدِينَــا؛ إيِاَنًــا بِــاَ جِئْــتَ 
ــدُ الله  ــكَ يَ ــا وَرَبَّ نَ ــعُ رَبَّ ــا، نُبَايِعُــكَ عَــىَ ذَلِــكَ وَنُبَايِ ــتْ فِي قُلُوبنَِ ــةٍ ثَبَتَ ــا بمَِعْرِفَ ــهِ وَتَصْدِيقً بِ

)1( معرفــة الصحابــة: 80/1)، الموســوعة في صحيــح الســرة النبويــة، دراســة موثقــة لمــا جــاء عنهــا في 
القــرآن الكريــم والأحاديــث الصحيحــة والروايــات التاريخيــة المعتمــدة علميًــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر 
النبــي صــى الله عليــه وســلم )العهــد المكــي(، أبــو إبراهيــم، محمــد إليــاس عبــد الرحمــن الفالــوذة، مطابــع 

الصفــا – مكــة، الطبعــة: الأولى، ))14 هـــ: 506/1.
))( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 1/)0)، معرفة الصحابة: 448/5)، حياة الصحابة: 1/))1 
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ــناَ  ــهُ أَنْفُسَ ــعُ مِنْ ــا نَمْنَ ــكَ مِمَّ ــدِكَ ،نَمْنعَُ ــا دُونَ يَ ــكَ، وَأَيْدِينَ ــا دُونَ دَمِ ــا وَدِمَاؤُنَ ــوْقَ أَيْدِينَ فَ
ــهِ نَفِــي وَإنِْ نَغْــدِرْ فَبـِـالله نَغْــدِرُ وَنَحْــنُ بـِـهِ أَشْــقِيَاءُ،  وَأَبْناَءَنَــا وَنسَِــاءَنَا، فَــإنِْ نَفِــي بذَِلـِـكَ فَلِلَّ

ــدْقُ مِنَّــا يَــا رَسُــولَ الله وَالله الْمُسْــتَعَانُ(()1(  هَــذَا الصِّ

ــا  َ ــتَ أَيُّ ــا أَنْ ــه: ))وَأَمَّ ــال ل ــهِ وق ــبِ بوَِجْهِ لِ ــدِ الْمُطَّ ــنِ عَبْ ــاسِ بْ ــاء الْعَبَّ ــه تلق ــمَّ توجَّ ثُ
ضُ لَنَــا باِلْقَــوْلِ دُونَ النبــي )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( وَالله أَعْلَــمُ مَــا أَرَدْتَ  الْمُعْــتَرِ
ــهُ ابْــنُ أَخِيــكَ وَأَحَــبُّ النَّــاسِ إلَِيْــكَ فَنحَْــنُ قَــدْ قَطَعْنـَـا الْقَرِيــبَ وَالْبَعِيدَ  بذَِلـِـكَ، ذَكَــرْتَ أَنَّ
ابٍ، وَأَنَّ مَــا جَــاءَ بـِـهِ لَا  ــهُ رَسُــولُ الله أَرْسَــلَهُ مِــنْ عِنـْـدِهِ لَيْــسَ بكَِــذَّ حِــمِ، وَنَشْــهَدُ أَنَّ وَذَا الرَّ
ــكَ لَا تَطْمَئِــنُّ إلَِيْنَــا فِي أَمْــرِهِ حَتَّــى تَأْخُــذَ مَوَاثيِقَنَــا  ــا مَــا ذَكَــرْتَ أَنَّ ، وَأَمَّ يُشْــبهُِ كَلَامَ الْبَــرَِ
مَ  ــلَّ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــا لرَِسُــولِ الله )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــدٍ أَرَادَهَ ــىَ أَحَ ــا عَ هَ ــةٌ لَا نَرُدُّ ــذِهِ خَصْلَ فَهَ

فَخُــذْ مَــا شِــئْتَ(())(.

ــذْ  ــولَ الله خُ ــا رَسُ ــالَ: ))يَ ــلم( فَقَ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــيِّ )ص ــتَ إلَِى النَّبِ ــمَّ الْتَفَ ثُ
ــكَ مَــا شِــئْتَ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ]وآلــه[  طْ لرَِبِّ لنِفَْسِــكَ مَــا شِــئْتَ، وَاشْــتَرِ
كُــوا بِــهِ شَــيْئًا، وَلنَِفْــيِ أَنْ تَنَْعُــونِ  طُ لِــرَبِّ عَــزَّ وَجَــلَّ أَنْ تَعْبُــدُوهُ وَلَ تُشِْ وَسَــلَّمَ: أَشْــرَِ
ــولَ الله(())(  ــا رَسُ ــكَ يَ ــكَ لَ ــوا: فَذَلِ ــاءَكُمْ قَالُ ــمْ وَنسَِ ــكُمْ وَأَبْنَاءَكُ ــهُ أَنْفُسَ ــونَ مِنْ ــا تَنَْعُ َّ مِ
ــةُ الله  وهنــا التفــت إليهــم العبــاس وقــال: ))عَلَيْكُــمْ بذَِلكُِــمْ عَهْــدُ الله مَــعَ عَهُودِكُــمْ وَذِمَّ

)1( دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني: 1/)0)، حيــاة الصحابــة: 1/))1، الموســوعة في صحيــح الســرة 
النبويــة، دراســة موثقــة لمــا جــاء عنهــا في القــرآن الكريــم والأحاديــث الصحيحــة والروايــات التاريخيــة 

المعتمــدة علميًــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي صــى الله عليــه وســلم )العهــد المكــي(: 507/1.
))( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 01/1)، حياة الصحابة: 1/))1.

ــث  ــم والأحادي ــرآن الكري ــا في الق ــاء عنه ــا ج ــة لم ــة موثق ــة، دراس ــرة النبوي ــح الس ــوعة في صحي ))( الموس
الصحيحــة والروايــات التاريخيــة المعتمــدة علميًــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي صــى الله عليــه وســلم 

ــة: 80/1) ــة الصحاب ــي(: 507/1، معرف ــد المك )العه
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ــدُ  كُــمْ يَ ــهُ وَتُبَايِعُــونَ الله الله رَبُّ ــرَامِ تُبَايِعُونَ ــرَامِ وَالْبَلَــدِ الْحَ ــهْرِ الْحَ تكُِــمْ فِي هَــذَا الشَّ مَــعَ ذِمَّ
ــعِ  ــدِهِ بدَِفْ ــهُ بعَِهْ ــنَّ لَ ــنْ أَزْرِهِ، وَلَتُوفُ ــهُ مِ نَّ لَ ــدُّ هِ، وَلَتَشُ ــرِْ نَّ فِي نَ ــمْ لَتَجِــدُّ ــوْقَ أَيْدِيكُ الله فَ
ــمْ  فْتُ ــةٌ أَشْرَ ــكَ رَغْبَ ــنْ ذَلِ ــمْ مِ ــمْ، لَا يَمْنعَُكُ ــحِ صُدُورِكُ ــنتَكُِمْ وَنُصْ حِ أَلْسِ ــمْ وَصَرْ أَيْدِيكُ
ــالَ:  ــمْ، قَ ــا: نَعَ ــوا جَميِعً ــمْ، قَالُ ــنْ قِبَلِكُ ــى مِ ــمْ، وَلَا يُؤْتَ ــتْ عَلَيْكُ فَ ــةٌ أَشْرَ ــا وَلَا رَهْبَ عَلَيْهَ
ــكَ سَــامِعٌ شَــاهِدٌ وَإنَِّ هَــذَا  الله عَلَيْكُــمْ بذَِلـِـكَ رَاعٍ وَوَكِيــلٌ، قَالُــوا: نَعَــمْ، قَــالَ: اللهــمَّ إنَِّ
ــمْ  ــنِ أَخِــي عَلَيْهِ ــهُ وَاسْــتَحْفَظَهُمْ نَفْسَــهُ، اللهــمَّ فَكُــنْ لِابْ تَ عَاهُمْ ذِمَّ ــدِ اسْــتَرْ ــنَ أَخِــي قَ ابْ
ــنْ  ــلَّمَ( مِ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ الله )صَ ــمْ رَسُ ــاَ أَعْطَاهُ ــوْمُ بِ ــرَضَِ الْقَ ــهِيدًا. فَ شَ
ــدْ  ــهِمْ، وَقَ ــنْ أَنْفُسِ ــوْهُ مِ ــاَ أَعْطَ ــلَّمَ( بِ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ )صَ ــهِ وَرَضَِ النَّبِ نَفْسِ
ــةُ  نَّ ــوَانُ الله وَالْجَ ــالَ: رِضْ ــا؟ قَ ــاَ لَنَ ــكَ فَ ــاكَ ذَل ــولَ الله إذَِا أَعْطَيْنَ ــا رَسُ ــهُ: يَ ــوا لَ ــوا قَالُ كَانُ

ــا(()1(. ــا وَقَبلِْنَ ــوا: رَضِينَ قَالُ

وفي هــذه الأثنــاء يتدخــل  أَبُــو الْهيَْثَــمِ بْــنُ التَّيْهَــانِ فيقبــل عَــىَ أَصْحَابـِـهِ ويقــول لهــم: 
قْتُمُــوهُ؟ قَالُــوا:  ــهِ وَصَدَّ ــمْ بِ ــمْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ هَــذَا رَسُــولُ الله إلَِيْكُــمْ وَقَــدْ آمَنتُْ ))أَلَسْــتُمْ أَنْتُ
ــهُ فِي بَلَــدِ الله الْحَــرَامِ وَمَسْــقَطِ رَأْسِــهِ وَمَوْلـِـدِهِ وَعَشِــرَتهِِ؟  بَــىَ، قَــالَ: أَوَلَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ
ــمْ  ــزِلُ بكُِ ــلَاءٍ يَنْ ــرِ لبَِ هْ ــنَ الدَّ ــا مِ ــلِمِيهِ يَوْمً ــهِ أَوْ مُسْ ــمْ خَاذِليِ ــإنِْ كُنتُْ ــالَ: فَ ــىَ، قَ ــوا: بَ قَالُ
مِيكُمْ فيِــهِ عَــنْ قَــوْسٍ وَاحِــدَةٍ فَــإنِْ طَابَــتْ أَنْفُسُــكُمْ عَــنِ  فَــالْآنَ؛ فَــإنَِّ الْعَــرَبَ سَــتَرْ
 ) ــلَّ ــزَّ وَجَ ــدَ الله )عَ ــمْ عِنْ ــاَ لَكُ ( فَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــوَالِ وَالْأوَْلَادِ فِي ذَاتِ الله )عَ ــسِ وَالْأمَْ الْأنَْفُ
ــلْ  ــا: لَا بَ ــوْمُ جَميِعً ــابَ الْقَ ــمْ، فَأَجَ ــمْ وَأَوْلَادِكُ ــكُمْ وَأَمْوَالكُِ ــنْ أَنْفُسِ ــرٌْ مِ ــوَابِ خَ ــنَ الثَّ مِ

ــدْقِ(())(.  ــاءِ وَالصِّ ــهُ باِلْوَفَ ــنُ مَعَ نَحْ

ــا أَبَــا  ــا يَ وفي أثنــاء هــذه المحــاورة يتدخــل عَبْــدُ الله بْــنُ رَوَاحَــةَ ويقــول: ))خَــلِّ بَيْننََ

)1( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 04/1)، حياة الصحابة: 1/))1.
))( سر السلف الصالحن لإساعيل بن محمد الأصبهاني: 660/1 
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ــهِ ]وآلهِ[وَسَــلَّمَ(()1(. ــعَ رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــى نُبَايِ ــمِ حَتَّ الْهيَْثَ

ــه وســلم( ويقــول:  ــه وآل ــمِ إلَِى مبايعــة رســول الله )صــى الله علي ــو الْهيَْثَ فيســارع أَبُ
ائِيلَ مُوسَــى  ))أُبَايِعُــكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ، عَــىَ مَــا بَايَــعَ عَلَيْــهِ الِاثْنـَـا عَــرََ نَقِيبًــا مِــنْ بَنـِـي إسَِْ

ــلَامُ«(())( بْــنَ عِمْــرَانَ »عَلَيْــهِ السَّ

فَقَــالَ عَبْــدُ الله بْــنُ رَوَاحَــةَ: ))أُبَايِعُــكَ يَــا رَسُــولَ الله عَــىَ مَــا بَايَــعَ عَلَيْــهِ الِاثْنـَـا عَــرََ 
ــنَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ(())(. مِــنَ الْحَوَارِيِّ

ــهِ[ ــهِ ]وَآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولَ الله )صَ ــعُ رَسُ ــعُ الله وَأُبَايِ ــنُ زُرَارَةَ: ))أُبَايِ ــعَدُ بْ ــالَ أَسْ وَقَ
ــكَ(()4(  تِ ــلِي وَنُرَْ ــوْلِي بفِِعْ قَ قَ ــدِّ ــي وَأُصَ ــدِي بوَِفَائِ ــمَّ عَهْ ــىَ أَنْ أُتِ ــلَّمَ( عَ وَسَ

قْــدَامِ فِي أَمْــرِ  وَقَــالَ النُّعْــاَنُ بْــنُ حَارِثَــةَ: ))أُبَايِــعُ الله يَــا رَسُــولَ الله، وَأُبَايِعُــكَ عَــىَ الْإِ
ــا بأَِسْــيَافنِاَ هَــذِهِ  الله لَا أُرَاقِــبُ فيِــهِ الْقَرِيــبَ وَالْبَعِيــدَ، فَــإنِْ شِــئْتَ وَالله يَــا رَسُــولَ الله مِلْنَ

عَــىَ أَهْــلِ مِنـًـى، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وَآلــهِ[ وَسَــلَّمَ(: لَْ أُومَــرْ بذَِلـِـكَ(()5(

امِــتِ: ))أُبَايِعُــكَ يَــا رَسُــولَ الله عَــىَ أَنْ لَا تَأْخُــذَنِي فِي الله لَوْمَــةُ  وَقَــالَ عُبَــادَةُ بْــنُ الصَّ

ــي  ــر البيهق ــو بك ــاني، أب ــردي الخراس وْجِ ــى الُخرَْ ــن موس ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــوة، أحم ــل النب )1( دلائ
)المتــوفى: 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، دار الريــان للــتراث، الطبعة: 

ــة: 448/5). ــة الصحاب الأولى - 1408 هـــ - 1988 م: )/06)، معرف
))( معرفــة الصحابــة: 448/5)، الســرة الحلبيــة )إنســان العيــون في ســرة الأمــن المأمــون(، عــلي بــن 
إبراهيــم بــن أحمــد الحلبــي، أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان الديــن )المتــوفى: 1044هـــ(، دار الكتــب 

ــة – بــروت، الطبعــة: الثانيــة - 7)14هـــ: )/4). العلمي
ــي  ــر البيهق ــو بك ــاني، أب ــردي الخراس وْجِ ــى الُخرَْ ــن موس ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــوة، أحم ــل النب ))( دلائ
ــون(: )/4). ــن المأم ــرة الأم ــون في س ــان العي ــة )إنس ــرة الحلبي ــوفى: 458هـــ(: )/06)، الس )المت

)4( السرة الحلبية )إنسان العيون في سرة الأمن المأمون(: )/4).
)5( معرفة الصحابة: 5/)66)، السرة الحلبية )إنسان العيون في سرة الأمن المأمون(: )/4).
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لَائِمٍ(()1( 

ــا رَسُــولَ الله وَأُبَايِعُــكَ عَــىَ أَنْ لَا أَعْصِيَكُــاَ  ــعُ الله يَ ــعِ: ))أُبَايِ بيِ ــنُ الرَّ ــالَ سَــعْدُ بْ وَقَ
ــا(())(. ــاَ حَدِيثً وَلَا أَكْذِبَكُ

ــن  ــمعوا م ــا س ــن ب ــم مروري ــوم إلى بلاده ــرف الق ــاء وان ــى اللق ــا انته وإلى هن
ــا قدمــوا  رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الوحــي والجــزاء الأخــروي، ولمَّ
المدينــة بــدأوا يذكــرون أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن أصحابهــم، 
وصــاروا يدعــون إلى الإســلام حتَّــى فشــا الإســلام في المدينــة ولم تبــقَ دار مــن دور 
ــى  ــه، حَتَّ ــه وســلم( ودعوت ــه وآل ــة إلاَّ وفيهــا خــبر عــن رســول الله )صــى الله علي المدين
ــا عــر رجــلًا))(، وهــم ))مــن بنــي  ــام الْمقبــل وافى الْمَوْسِــم مــن الْأنَْصَــار اثْنَ إذِا كَانَ الْعَ
ــنْ  ــرَاءَ، وَمِ ــا عَفْ ــا ابْنَ ــارِثِ، وَهَُ ــا الْحَ ــا ابْنَ ــاذٌ وَهَُ ــوْفٌ وَمُعَ ــنُ زُرَارَةَ، وَعَ ــعَدُ بْ ــق أَسْ زري
ــزْرَجِ  ــنِ الْخَ ــوْفِ بْ ــي عَ ــنْ بَنِ ــكٍ، وَمِ ــنُ مَالِ ــعُ بْ ــسِ وَرَافِ ــدِ قَيْ ــنُ عَبْ ــوَانُ بْ ــقٍ ذَكْ ــي زُرَيْ بَنِ
ــوْفٍ  ــنِ عَ ــرِ بْ ــي عَامِ ــنْ بَنِ ــنِ، وَمِ حْمَ ــدِ الرَّ ــو عَبْ ــةَ أَبُ ــنُ ثَعْلَبَ ــدُ بْ ــتِ وَيَزِي امِ ــنُ الصَّ ــادَةُ بْ عُبَ
ــي  ــنْ بَنِ ــئٍ، وَمِ ــنِ نَابِ ــرِ بْ ــنُ عَامِ ــةُ بْ ــلَمَةَ عُقْبَ ــي سَ ــنْ بَنِ ــةَ. وَمِ ــنِ نَضْلَ ــادَةَ بْ ــنُ عُبَ ــاسُ بْ عَبَّ
ادٍ قُطْبَــةُ بْــنُ عَامِــرِ بْــنِ حديــدة، فهــؤلاء عــرة مــن الخــزرج. والأوس رَجُــلانِ أَبُــو  سَــوَّ

ــي  ــر البيهق ــو بك ــاني، أب ــردي الخراس وْجِ ــى الُخرَْ ــن موس ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــوة، أحم ــل النب )1( دلائ
ــوفى: 458هـــ(: )/06) )المت

ــى  ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاني، أب ــم الأصبه ــوة لأبي نعي ــل النب ))( دلائ
بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(: 1/ 06)، الســرة الحلبيــة )إنســان العيــون في ســرة الأمــن 

المأمــون(: )/4).
))( الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد بــن محمــد 
النــاصري الدرعــي الجعفــري الســلاوي )المتــوفى: 15)1هـــ(، تحقيــق: جعفــر النــاصري/ محمــد 

البيضــاء: 67/1. الــدار  الكتــاب -  النــاشر: دار  النــاصري، 
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الْهيَْثَــمِ بْــنُ التَّيِّهَــانِ مِــنْ بَــلِيٍّ حَلِيــفٌ فِي بَنـِـي عَبْــدِ الأشَْــهَلَ، وَمِــنْ بَنـِـي عَمْــرِو بْــنِ عَــوْفٍ 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوا رس ــلموا وبايع ــاعِدَةَ(()1(، فأس ــنُ سَ ــمُ بْ عُوَيْ
بيعــة أُطلــق عليهــا بيعــة النســاء، ))وذلــك قبــل أن يفــترض الحــرب، ومعنــاه أنــه حينئــذ 
لم يؤمــر بالجهــاد وكانــت البيعــة عــى الإســلام فقــط، كــا وقــع في بيعــة النســاء عــى أَنْ لا 
... الآيــة(())(، وهــي كــا  قْــنَ وَلا يَزْنـِـنَ وَلا يَقْتُلْــنَ أَوْلادَهُــنَّ كْــنَ بـِـالله شَــيْئًا وَلا يَرِْ يُرِْ
ينقلهــا عبــادة بــن الصامــت: إذ يقــول: بايعنــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــأْتِيَ  ــا، وَلَا نَ ــلَ أَوْلَادَنَ ، وَلَا نَقْتُ ــزْنِيَ قَ، وَلَا نَ ــرِْ ــيْئًا، وَلَا نَ ــالله شَ كَ ب ــرِْ ــىَ أَنْ لَا نُ ))عَ
ــمْ  ــمْ فَلَكُ يْتُ ــإنِْ وَفَّ ــرُوفٍ. فَ ــهُ فِي مَعْ ــا، وَلَا نَعْصِيَ ــا وَأَرْجُلِنَ ــنِْ أَيْدِينَ ــنْ بَ ــهِ مِ ي ــانِ نَفْتَرِ ببُِهْتَ
بَ وَإنِْ شَــاءَ  ( إنْ شَــاءَ عَــذَّ الْجَنَّــةُ، وَإنِْ غَشِــيتُمْ مِــنْ ذَلـِـكَ شَــيْئًا فَأَمْرُكُــمْ إلَى الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــا أراد القــوم الانــراف بعــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  غَفَــرَ(())(. ولمَّ
ــنِ قُــيٍَّ وأمــره  ارِ بْ ــدِ الــدَّ ــنِ عَبْ ــافِ بْ ــدِ مَنَ ــنِ عَبْ ــنِ هَاشِــمِ بْ ــنَ عُمَــرِْ بْ معهــم مُصْعَــبَ بْ

)1( الطبقــات الكــبرى: 170/1 – 171، ينظــر: المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك)/)) – ))، الكامــل في 
التاريــخ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 0)6هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تدمــري، دار الكتــاب 
ــلام  ــخ الإس ــة: الأولى، 1417هـــ/ 1997م: 689/1 – 690، تاري ــان، الطبع ــروت – لبن ــربي، ب الع

ــات المشــاهر وَالأعــلام: 650/1 – )65. وَوَفي
))( ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ولي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي )المتــوفى: 808هـــ(، تحقيق: 

خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988 م: )/48)
ــو محمــد، جمــال  ــوب الحمــري المعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد الملــك ب ــن هشــام، عب ــة لاب ))( الســرة النبوي
الديــن )المتــوفى: )1)هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شركــة 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة: الثانيــة، 75)1هـــ - 1955 م: 
1/)44، الطبقــات الكــبرى: 171/1 – )17، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك: )/)) – ))، 

ــى: 69/1. البدايــة والنهايــة: )/)18، الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأق
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أن يعلمهــم الإســلام ويفقههــم في الديــن ويقرئهــم القــرآن الكريــم)1(، وأصبــح مصعــب 
ــم  ــزرج مِنهُْ ــن الأوس والخ ــر م ــه كث ــى يدي ــلم ع ــد أس ــرئ، وق ــة بالمق ــرف في المدين يُع

أســيد بــن حضــر وَســعد بــن معَــاذ ســيدا الْأوَْس))(.

ثانيًا/ بيعة العقبة الثانية:

مــة وخــرج فــوج مــن  ــة المكرَّ ة مــن الزمــن رجــع مصعــب بــن عمــر إلى مكَّ وبعــد مــدَّ
مــة،  الأنصــار المســلمن إلى الحــج مــع قومهــم مــن أهــل الــرك حتَّــى وصلــوا مكــة المكرَّ
ــة مــن أوســط  ــد العقب ــه وســلم( سًا عن ــه وآل فتواعــدوا مــع رســول الله )صــى الله علي
ــا فرغــوا مــن الحــج وحــان موعــد اللقــاء مــع رســول الله )صــى الله  ــام التريــق، ولمَّ أيَّ
عليــه وآلــه وســلم( خرجــوا متنكريــن متســللن مســتخفن لئــلا يعلــم بهــم المركــن، 
فتوافــدوا حتَّــى اجتمعــوا عنــد العقبــة، وكان عددهــم ثــلاث وســبعون رجــلًا وامرأتــن 
ــارِ، وَأَسْــاَءُ بنِْــتُ  هــا: نُسَــيْبَةُ بنِــتُ كَعْــبٍ، أُمُّ عُــاَرَةَ، إحــدَى نسَِــاءِ بَنـِـي مَــازِنِ بْــنِ النَّجَّ
عَمْــرِو بْــنِ عَــدِيِّ بْــنِ نَــابِي، إحْــدَى نسَِــاءِ بَنـِـي سَــلِمَةَ، وَهِــيَ أُمُّ مَنيِــعٍ، ولمَّــا كانــوا كذلــك 
ــه العبَّــاس بــن عبــد المطلــب))(  حــضر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومعــه عمَّ
ونَ  ــاَ يُسَــمُّ ــرَبُ إنَّ ــتْ الْعَ ــالَ: وَكَانَ ــزْرَجِ- قَ ــرََ الْخَ ــا مَعْ الــذي ابتــدأ الــكلام قائــلًا: ))يَ

)1( البداية والنهاية: )/)18
))( ينظر: السرة النبوية لابن هشام: 1/)44، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقى: 69/1

))( ينظــر: الســرة النبويــة لابــن هشــام: 441/1، تاريــخ الطــبري = تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ 
الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري )المتــوفى: 10)هـــ(، 
)صلــة تاريــخ الطــبري لعريــب بــن ســعد القرطبــي، المتــوفى: 69)هـــ(، دار الــتراث – بــروت، الطبعــة: 
ــن  ــد ب ــة، أحم ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــة - 87)1 هـــ: )/61) - )6)، دلائ الثاني
وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(: )/446،  الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ
ــلام: 1/)0)،  ــاهر والأع ــات المش ــلام ووفي ــخ الإس ــوك: )/5)، تاري ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري المنتظ

ــاة الصحابــة: 91/1). حي
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ــدْ  ــثُ قَ ــا حَيْ ــدًا مِنَّ ــهَا-: إنَّ مُحمََّ ــا وَأَوْسَ ــزْرَجَ، خَزْرَجَهَ ــارِ: الْخَ ــنْ الْأنَْصَ ــيَّ مِ ــذَا الْحَ هَ
ــهِ  ــنْ قَوْمِ ــزٍّ مِ ــوَ فِي عِ ــهِ، فَهُ ــا فيِ ــلِ رَأْيِنَ ــىَ مِثْ ــوَ عَ ــا، مِمَّــنْ هُ ــنْ قَوْمِنَ ــاهُ مِ ــدْ مَنعَْنَ ــمْ وَقَ عَلِمْتُ
ــرَوْنَ  ــمْ تَ ــازَ إلَيْكُــمْ، وَاللُّحُــوقَ بكُِــمْ، فَــإنِْ كُنتُْ ــهُ قَــدْ أَبَــى إلاَّ الِانْحِيَ ــةٍ فِي بَلَــدِهِ، وَإنَِّ وَمَنعََ
لْتُــمْ مِــنْ ذَلـِـكَ،  مَّ كُــمْ وَافُــونَ لَــهُ بـِـاَ دَعَوْتُمـُـوهُ إلَيْــهِ، وَمَانعُِــوهُ مِمَّــنْ خَالَفَــهُ، فَأَنْتُــمْ وَمَــا تَحَ أَنَّ
كُــمْ مُسْــلِمُوهُ وَخَاذِلُــوهُ بَعْــدَ الْخُــرُوجِ بِــهِ إلَيْكُــمْ، فَمِــنْ الْآنَ فَدَعُــوهُ،  وَإنِْ كُنتُْــمْ تَــرَوْنَ أَنَّ

ــهُ فِي عِــزٍّ وَمَنعََــةٍ مِــنْ قَوْمِــهِ وَبَلَــدِهِ(()1(. فَإنَِّ

ــمْ يَــا رَسُــولَ الله، وَخُــذْ  فــردَّ عليــه الوفــد قائــلًا: ))قَــدْ سَــمِعْناَ مَــا قُلْــتَ، فَتَكَلَّ
ــكَ مَــا أَحْبَبْــتَ(())(، فتكلَّــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( داعيًــا  لنِفَْسِــكَ وَرَبِّ
ــم  ــم، وخت ــرآن الحكي ــن الق ــاتٍ م ــم آي ــلا عليه ــمَّ ت ــلام، ث ــا بالإس ــالى ومرغبً إلى الله تع
َّــا تَنَْعُــونَ مِنْــهُ نسَِــاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُــمْ(())( قَــالَ:  كلامــه بقولــه: ))أُبَايعُِكُــمْ عَــىَ أَنْ تَنَْعُــونِ مِ
ــكَ  ــا(، لَنمَْنعََنَّ ــقِّ )نَبيًِّ ــكَ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ ــالَ: نَعَــمْ، وَاَلَّ ــمَّ قَ ــدِهِ، ثُ ــنُ مَعْــرُورٍ بيَِ اءُ بْ ــبَرَ فَأَخَــذَ الْ
ــرُوبِ، وَأَهْــلُ الْحَلْقَــةِ،  ــاءُ الْحُ ــا يَــا رَسُــولَ الله، فَنحَْــنُ وَاَللهَِّ أَبْنَ ــهُ أُزُرَنَــا، فَبَايِعْنَ ــعُ مِنْ مِمَّــا نَمْنَ
وَرِثْناَهَــا كَابـِـرًا عَــنْ كَابـِـرٍ(()4(، وهنــا يعــترض أبــو الهيثــم القــول والــبراء يكلــم رســول الله 

ــن  ــد ب ــة، أحم ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــام: 441/1، دلائ ــن هش ــة لاب ــرة النبوي )1( الس
وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(:  الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ
ــات المشــاهر والأعــلام:  ــخ الإســلام ووفي ــوك: )/5)، تاري ــخ الأمــم والمل )/446، المنتظــم في تاري

.196 – والنهايــة: )/195  البدايــة   ،(0(/1
))( تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري(: )/)6)، المنتظــم في تاريــخ الأمــم 

ــخ: 691/1. ــل في التاري ــوك: )/5)، الكام والمل
))( الســرة النبويــة لابــن هشــام: 1/)44، تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلة تاريــخ الطبري(: 

)/)6)، دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهاني: 01/1).
)4( الســرة النبويــة لابــن هشــام: )44، الاكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله - صــى الله عليــه 
وســلم - والثلاثــة الخلفــاء، ســليان بــن موســى بــن ســالم بــن حســان الكلاعــي الحمــري، أبــو الربيــع 
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ــكَ إذَِا حَارَبْنَــا النَّــاسَ فيِــكَ،  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ويقــول: ))يَــا رَسُــولَ الله لَعَلَّ
لْــفِ وَالْأرَْحَــامِ، وَحَمَلَتْنـَـا الْحَــرْبُ عَــىَ سِيسَــائِهَا  ــوَارِ وَالْحِ وَقَطَعْنـَـا مَــا بَيْننَـَـا وَبَيْنهَُــمْ مِــنَ الْجِ

ــاسَ فيِــكَ(()1(. ــا النَّ ــدْ حَارَبْنَ ــا وَقَ ــدِكَ وَتَرَكْتَنَ قْــتَ ببَِلَ ــا عَــنْ قِناَعِهَــا لَحِ فَكَشَــفَتْ لَنَ

ــدْمَ  مَ، وَالْهَ مَ الــدَّ ــمَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثُــمَّ قَــالَ: ))بَــلْ الــدَّ فَتَبَسَّ
ــدْمَ، أَنَــا مِنْكُــمْ وَأَنْتُــمْ مِنِّــي، أُحَــارِبُ مَــنْ حَارَبْتُــمْ، وَأُسَــالُِ مَــنْ سَــالَمْتُمْ(())(. الْهَ

والمعنَّــى أنَّ أبــا الهيثــم أراد أَنــه كَانَــت بَيْننـَـا وَبَــن قــوم يَعْنـِـي قُريْشًــا عهــود ومواثيــق، 
ــا  ــة إذِا ظَهــرت وتخــلي بيننــا وبــن القــوم، وَأمَّ ثــمَّ قَطعْناَهَــا فيِــك، فلعلــك ترجــع إلَِى مَكَّ
م وَالْهــدم الْهــدم، وقــد أُختلف في  م الــدَّ قَــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــدَّ
هــذا القــول لفظًــا وتأويــلًا فَقَــالَ بَعضهــم: كَانَــت قُرَيْــش فِي الْجَاهِلِيَّــة إذِا تحالفــت تَقــول: 
م وَالْهــدم الْهــدم، ويقصــدون مــن ذلــك: تطلــب بدمــي وأطلــب بدمــك، وَمَــا  م الــدَّ الــدَّ
مَــاء هدمــت أَي مَــا عَفَــوْت عَنــهُ وهدرتــه عَفَــوْت عَنــهُ وهدرتــه، وَقَــالَ  هدمــت مــن الدِّ
ــم كَانُــوا يَقُولُــونَ: هدمــي هدمــك وَدمِــي دمــك، وترثنــي أرثــك، وتطلــب بِي  آخــر: إنهَّ

ــدس وَدفــع الْبَاقِــي إلَِى ورثتــه. وأطلــب بــك، فَــإذِا مَــاتَ أَحدهَــا وَرثــهُ الآخــر السُّ

)المتــوفى: 4)6هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 0)14 هـــ: 66/1)، تاريــخ 
الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري(: )/)6) – )6)، المنتظــم في تاريــخ الأمــم 

ــلام: )0). ــاهر والأع ــات المش ــلام ووفي ــخ الإس ــوك: )/6)، تاري والمل
)1( دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن 
مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(: 05/1) – 06)، معرفــة الصحابــة: 448/5)، ســر الســلف 

الصالحــن لإســاعيل بــن محمــد الأصبهــاني: 661/1.
ــن  ــد ب ــة، أحم ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــام: 1/)44، دلائ ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ))( الس
وْجِــردي الخراســاني، أبو بكــر البيهقي )المتــوفى: 458هـــ(: )/447،  الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك: )/6)، البدايــة والنهايــة: 4/)40.
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ــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: الْهــدم  ــه روي أنَّ ــا الاختــلاف في اللفــظ فإنَّ أمَّ
ــه  الْهــدم، واللــدم اللــدم، أَي: حرمتــي مَــعَ حرمتكــم وبيتــي مَــعَ بَيتكُــمْ، ومعنــى ذلــك أنَّ
ــهُ أَرَادَ عــى هَــذَا التَّأْوِيــل:  يُرِيــد بالهــدم مَــا انْهَــدم مــن جَوَانِــب الْبئِْــر فَســقط فيِهَــا، فَكَأَنَّ
ــى أَمُــوت عندْكُــمْ، وَمِمَّــا يشْــهد لهـَـذَا التَّأْوِيــل أَنــه رُوِيَ  مقــبري مقبركــم، أَي لَا أَزَال حَتَّ
ــه  ــة أرض ــهِ مَكَّ ــح الله عَلَيْ ــي الله إذِا فت ــرَوْنَ أَن نَبِ ــوا: أَتَ ــار قَالُ ــر أَن الْأنَْصَ ــث آخ فِي حَدِي
وبلــده يُقيــم بَهــا، فَقَــالَ: معَــاذ الله الْمحيــا محياكــم وَالْمَــاَت مماتكــم. واللــدم الْحُرْمَــة: جمــع 
ــهِ إذِا مَــاتَ، أَي يضربــن  ُــنَّ يلتدمــن عَلَيْ لادم، وهــو أهــل الرجــل ونســاؤه، وذلــك لِأنَهَّ
ب، والقصــد مــن قــول رســول الله )صــى الله  ْ صدورهــن أَو خدودهــن، واللــدم الــضرَّ
ــي  ــود: حُرمَت ــم)1(. أو أنَّ المقص ــعَ حرمك ــي مَ ــدم( حرم ــدم الل ــلم( )الل ــه وس ــه وآل علي
مَــعَ حُرْمَتكِــم، وبيتــي مَــعَ بَيْتكِــم وأصــل الهـَـدَم مَــا انهـَـدَم. يُقَــال: هدمْــتُ الْبنــاء هَدْمًــا، 
كُــم:  ي مَقْبَرُ ــهُ قَــالَ: مَقــبَرِ يَ منــزلُ الرجــل هَدَمًــا لانهدامــه. فَكَأَنَّ والَمهْــدُوم هَــدَمٌ، وسُــمِّ
أَي لَا أَزَال مَعكُــمْ حَتَّــى أمــوتَ عندْكُــمْ، وقيــل في معنــى دَمِــي دَمُــك: إنْ قتلَنــي إنســانٌ 
ــك وأخيــك(، وهَدَمــي هَدَمُــك أَي مَــن  طلبْــتَ بدَمِــي كَــاَ تطلُــبُ بـِـدَم وليِّــك )ابْــن عمِّ
 ، ــيِّ ــلَ وَليِ ــاَ قت ــا فَكَأَنَّ ــك وليًّ ــل لَ ــك، وكلّ مــن قتَ ــا فقــد هَدَمــه مِنْ فً ا وشَرَ ــزًّ ــدَم لي عِ هَ

وَمــن أَرَادَ هَدْمــك فقــد قصــدني بذلــك))(. 

)1( ينظــر: غريــب الحديــث، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفى: 76)هـــ(، تحقيــق: د. 
عبــد الله الجبــوري، مطبعــة العــاني – بغــداد، الطبعــة: الأولى، 97)1 هـــ: 6/)0) – 04).

))( ينظــر: تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 70)هـــ(، تحقيــق: 
ــة: الأولى، 001)م: 6/))1 –  ــروت، الطبع ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع محم
4)1، ينظــر: الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 
جــار الله )المتــوفى: 8)5هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي -محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعرفــة 

ــة: 1/)5). ــان الطبعــة: الثاني – لبن
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وبعــد قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يلتفــت أبــو الهيثــم إلى قومــه 
ــوْمَ  ــهُ الْيَ ــادِقٌ، وَإنَِّ ــهُ لَصَ ــالله إنَِّ ــهَدُ بِ ــا، أَشْ ــولُ الله حَقًّ ــذَا رَسُ ــوْمِ، هَ ــا قَ ــم: ))يَ ــول له فيق
ــمُ  ــوهُ تَرْمِكُ ــمْ إنِْ تُخْرِجُ كُ ــوا أَنَّ ــرَتهِِ، فَاعْلَمُ ــهِ وَعَشِ ــرَيْ قَوْمِ ــنَْ ظَهْ ــهِ بَ ــرَمِ الله وَأَمْنِ فِي حَ
الْعَــرَبُ عَــنْ قَــوْسٍ وَاحِــدَةٍ، فَــإنِْ كَانَــتْ طَابَــتْ أَنْفُسُــكُمْ باِلْقِتَــالِ فِي سَــبيِلِ الله وَذَهَــابِ 
ــا، وَإنِْ خِفْتُــمْ خِذْلَانَــهُ فَمِــنَ  ــهُ رَسُــولُ الله حَقًّ الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ فَادْعُــوهُ إلَِى أَرْضِكُــمْ، فَإنَِّ
ــه أبــو الهيثــم تلقــاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  ــا قبلــوا ذلــك توجَّ الْآنَ(()1(())(، ولمَّ
ل مــن يبايــع))( فبايــع أبــو الهيثــم ثــمَّ تتابــع القــوم بعــده عــى البيعــة  وســلم( وقــال أنــا أوَّ

كلَّهــم.

ثــمَّ قــال لهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ))أَخْرِجُــوا إلَيَّ مِنكُْــمْ اثْنَــيْ 
ــيْ عَــرََ نَقِيبًــا، تسِْــعَةً  ــاَ فيِهِــمْ. فَأَخْرَجُــوا مِنهُْــمْ اثْنَ عَــرََ نَقِيبًــا، ليَِكُونُــوا عَــىَ قَوْمِهِــمْ بِ
ــه  ــال رســول الله )صــى الله علي ــد ذلــك ق ــنْ الْأوَْسِ(()4(، وعن ــةً مِ ــزْرَجِ، وَثَلَاثَ ــنْ الْخَ مِ

ر كلامــه في كلا العقبتــن وأراد بــه أن يســتوثق  )1( يبــدو أنَّ أبــا الهيثــم – كــا يظهــر مــن النصــوص- قــد كــرَّ
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن قومــه، وكذلــك أراد أن يبــن لقومــه الموقــف الــذي هــم 
اء بيعتهــم لرســول الله )صــى الله عليــه  فيــه حتَّــى يكونــوا عــى قــدر المســؤولية التــي ســتلقى عليهــم جــرَّ

وآلــه وســلم(
))( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 10/1).

))( السرة النبوية لابن هشام:447/1.
)4( الســرة النبويــة لابــن هشــام: 1/)44، تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ 
الطــبري(: )/)6)، ينظــر: دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن 
وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(: )/)45، الســرة  عــلي بــن موســى الخرَُْ
النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثــر(: )/198 – 199، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل 
والســر، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، ابــن ســيد النــاس، اليعمــري الربعــي، أبــو الفتــح، فتــح 
ــة: الأولى،  ــروت، الطبع ــم – ب ــان، دار القل ــد رمض ــم محم ــق: إبراهي ــوفى: 4)7هـــ(، تعلي ــن )المت الدي

1414/)199: 191/1، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام: 05/1).
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ــنَ لعِِيسَــى  وآلــه وســلم( للنقبــاء: ))أَنْتُــمْ عَــىَ قَوْمِكُــمْ بـِـاَ فيِهِــمْ كُفَــلَاءُ، كَكَفَالَــةِ الْحَوَارِيِّ
ابْــنِ مَرْيَــمَ، وَأَنَــا كَفِيــلٌ عَــىَ قَوْمِــي- يَعْنـِـي الْمُسْــلِمِنَ - قَالُــوا: نَعَــمْ(()1(.

ــا كان الاختيــار بإشــارة مــن  ولم يكــن اختيــار النقبــاء عشــوائيًا مــن دون إشــارة، وإنَّ
عَلُــهُ نَقِيبًــا(())(. جبرئيــل )عليــه الســلام( فهــو الــذي ))كَانَ يُشِــرُ لَــهُ إلَِى مَــنْ يَجْ

ــى  ــاهُ وَمَعْنَ ــمْ. وَمَعْنَ ــاهِدُهُمْ وَضَمِينهُُ ــوْمِ: شَ ــبُ الْقَ ــن ))نَقِي ــة م ــب: في اللغ والنقي
ارِ.  ــنِ الْأسََْ ــبُ عَ ــاَ يَنقُْ ــبُ كَ ــمْ، أَوْ يُنقَِّ ــنْ أُمُورِهِ ــبُ عَ ــهُ يُنقَِّ ــدٌ، لِأنََّ ــالِمُ وَاحِ ــابِ الْعَ النِّقَ
ــهُ  ءٌ حَسَــنٌ قَــدْ شُــهِرَ، كَأَنَّ ـَـا شَْ وَالْمَنقَْبَــةُ: الْفَعْلَــةُ الْكَرِيمَــةُ، وَقِيَاسُــهَا صَحِيــحٌ، لِأنَهَّ
ــه الضمــن، وقــد قيــل: إنــه  ــبَ عَنْــهُ(())(، وهــو ))الرئيــس مــن العرفــاء وقــد قيــل: إنَّ نُقِّ

ــيَْ 
ْ
ــمُ اث ــا مِنْهُ ــالى: وَبَعَثْنَ ــال تع ــه(()4(، ق ــى قوم ــهيد ع ــه الش ــل: إنَّ ــد قي ــن، وق الأم

عَــرََ نقَِيبًــا)5(، أي ))أخــذ مــن كل ســبط منهــم ضمينًــا بــا عقــد عليهــم مــن الميثــاق 
في أمــر دينهــم(()6(. فــكان أبــو الهيثــم رئيــس قومــه، والأمــن عليهــم، والشــاهد فيهــم. 

)1( الســرة النبويــة لابــن هشــام: 446/1، تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلة تاريــخ الطبري(: 
)/)6)، البدايــة والنهايــة: 406/4، ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم 

مــن ذوي الشــأن الأكــبر: )/418.
وْجِــردي  ))( دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الُخرَْ
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(: )/)45، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل 

والســر: 1/)19، البدايــة والنهايــة: 405/4 
))( معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 95)هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 99)1هـــ - 1979م: 466/5.
)4( الخصــال، الشــيخ الصــدوق )المتــوفى: 81)هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسســة النــر 
 ـ- )6)1 ش: )49 الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المرفــة، 18 ذي القعــدة الحــرام )140هــ

)5( سورة المائدة: )1.
)6( الخصال: )49.
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ــة فضــلًا عــن حُســن ســرته  وهــذا المنصــب لا يكــون إلاَّ لمــن يمتلــك مؤهــلاتٍ خاصَّ
وسيرتــه، لا ســيَّا وأن الاختيــار كان مــن الله تعــالى عــن طريــق جبرئيــل )عليه الســلام(.

ــارِ أَسْــعَدُ بْــنُ زُرَارَةَ، وَنَقِيــبُ بَنِــي سَــلَمَةَ  ــا أســاء النقبــاء فهــم: نَقِيــبُ بَنِــي النَّجَّ أمَّ
ــنُ  ــعْدُ بْ ــاعِدَةَ: سَ ــي سَ ــبُ بَنِ ــرَامٍ، وَنَقِي ــنِ حَ ــرِو بْ ــنُ عَمْ ــدُ الله بْ ــرُورٍ، وَعَبْ ــنُ مَعْ اءُ بْ ــبَرَ الْ
عُبَــادَةَ، وَالْمُنـْـذِرُ بْــنُ عَمْــرٍو، وَنَقِيــبُ بَنـِـي زُرَيْــقٍ: رَافـِـعُ بْــنُ مَالـِـكٍ، وَنَقِيــبُ بَنـِـي الْحَــارِثِ 
بيِــعِ، وَنَقِيــبُ بَنـِـي عَــوْفِ بْــنِ الْخـَـزْرَجِ:  بْــنِ الْخـَـزْرَجِ: عَبْــدُ الله بْــنُ رَوَاحَــةَ، وَسَــعْدُ بْــنُ الرَّ
ــدٍ-  ــنَ زَيْ ــةَ بْ ــتِ خَارِجَ امِ ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ ــدَلَ عُبَ ــلَ بَ ــمْ جَعَ ــتِ- وَبَعْضُهُ امِ ــنُ الصَّ ــادَةُ بْ عُبَ
ــدِ الْأشَْــهَلِ- وَهُــمْ  ــنِ عَــوْفٍ: سَــعْدُ بــن خيثمــة، ونقيــب بنــي عَبْ وَنَقِيــبُ بَنِــي عَمْــرِو بْ

ــنُ التَّيْهَــانِ)1(. ــمِ بْ ، وَأَبُــو الْهيَْثَ ــنُ حُضَــرٍْ مِــنَ الْأوَْسِ- أُسَــيْدُ بْ

وقد حر الشاعر كَعْب بن مالك النُّقَبَاء في قصيدة له قال فيها:

رَأْيُ��هُ فَ��الَ  أَنَّ��هُ  أُبَيًّ��ا  ��نُْ وَاقِ��عُأَبْلِ��غْ  ��عْبِ وَالْحَ وَحَ��انَ غَ��دَاةَ الشِّ
إنَّ��هُ نَفْسُ��كَ  مَنَّتْ��كَ  مَ��ا  الله  وَسَ��امِعُأَبَ��ى  رَاءٍ  النَّ��اسِ  أَمْ��رِ  رْصَ��ادِ  بِِ
لَنَ��ا بَ��دَا  قَ��دْ  أَنْ  سُ��فْيَانَ  أَبَ��ا  ��دَ نُ��ورٌ مِ��نْ هُ��دَى الله سَ��اطِعُوَأَبْلِ��غْ  بِأَحَْ
��عْ كُلَّ مَ��ا أَنْ��تَ جَامِ��عُفَ��لَا تَرْغَ��نَْ فِي حَشْ��دِ أَمْ��رٍ تُرِي��دُهُ وَأَلِّ��بْ وَجَِّ
عُهُودِنَ��ا نَقْ��ضَ  أَنَّ  فَاعْلُ��مْ  تَتَابَعُ��واوَدُونَ��كَ  هْ��طُ حِ��نَ  عَلَيْ��كَ الرَّ أَبَ��اهُ 
اءُ وَابْ��نُ عَمْ��رٍو كِلَاهُمَ��ا وَرَافِ��عُأَبَ��اهُ الْ��رََ عَلَيْ��كَ  يَأْبَ��اهُ  وَأَسْ��عَدُ 
وَمُنْ��ذِرٌ ��اعِدِيُّ  السَّ أَبَ��اهُ  جَ��ادِعُوَسَ��عْدٌ  ذَلِ��كَ  حَاوَلْ��تَ  إنْ  لَِنْفِ��كَ 
عَهْ��دَهُ تَنَاوَلْ��تَ  إنْ  رَبِي��عٍ  ابْ��نُ  طَامِ��عُوَمَ��ا  ثَ��مَّ  يَطْمَعَ��نْ  لَ  سْ��لِمِهِ  بُِ
رَوَاحَ��ةَ ابْ��نُ  يُعْطِيكَ��هُ  فَ��لَا  نَاقِ��عُوَأَيْضً��ا  ��مُّ  السُّ دُونِ��هِ  مِ��نْ  وَإِخْفَ��ارُهُ 

)1( ينظــر: الســرة النبويــة لابــن هشــام: 1/)44 – 444، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر: 
191/1 – )19، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام: 1/)0) – 04)
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صَامِ��تٍ بْ��نُ  وَالْقَوْقَلِ��يُّ  بِ��هِ  يَافِ��عُوَفَ��اءً  ��اوِلُ  تَُ ��ا  عَمَّ نْدُوحَ��ةِ  بَِ
ثْلِهَ��ا بِِ وَفِيٌّ  أَيْضً��ا  هَيْثَ��مٍ  ��ا أَعْطَ��ى مِ��نْ الْعَهْ��دِ خَانِ��عُأَبُ��و  وَفَ��اءً بَِ
طْمَ��عِ وقَ��ةِ الْغَ��يِّ نَ��ازِعُوَمَ��ا ابْ��نُ حُضَ��رٍْ إنْ أَرَدْتَ بَِ فَهَ��لْ أَنْ��تَ عَ��نْ أُحُْ
مَانِ��عُوَسَ��عْدٌ أَخُ��و عَمْ��رِو بْ��نِ عَ��وْفٍ فَإِنَّ��هُ مِلَْمْ��رِ  حَاوَلْ��تَ  لَِ��ا  ضَ��رُوحٌ 
مِنْهُ��مْ يُغِبُّ��كَ  لَ  ��ومٌ  نُُ عَلَيْ��كَ بِنَحْ��سٍ فِي دُجَ��ى اللَّيْ��لِ طَالِعُأُولَكَ 

بَــاةُ مَعَهُ،  ــمٍ وَالصُّ بَــلِ: ))هَــلْ لَكُــمْ فِي مُذَمَّ )1(وعنــد ذلــك صــاح الشــيطان مِــنْ رَأْسِ الجَْ

قَــدْ اجْتَمَعُــوا عَــىَ حَرْبكُِــمْ(())(، فَقَــالَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ))لاَ 
ــاَ هُــوَ عَــدُوُّ الله إبِْلِيــسُ، لَيْــسَ يَسْــمَعُهُ أَحَدٌ مِمَّــنْ تَخَافُــونَ(())(،  ــوْتُ، فَإنَِّ يَرُعْكُــمْ هَــذَا الصَّ

ــوا إلى رحالكم(()4(. ))هَــذَا أَزَبُّ الْعَقَبَــةِ، هَــذَا ابْــنُ أُزْيَــبٍ أَمَــا وَاللهِ لَأفَْرُغَــنَّ لَــكَ، ارْفَضُّ

)1( السرة النبوية لابن هشام: 445/1
))( المصدر نفسه: )/04)

))( دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني: 10/1)، الخصائــص الكــبرى، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال 
الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت )د ط(، )د ت(: 1/)0).

وْجِــردي  )4( دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الُخرَْ
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(: )/448، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك: )/8)
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المبحث الثالث
مواقف مع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

أولً/ المؤاخاة:

ــن  ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــده رس ــوة عق ــد أخ ــي عه ــاة: ه المؤاخ
مــة بــن المهاجريــن، والأخــرى في المدينــة المنــورة  صحابتــه مرتــن: إحداهــا في مكــة المكرَّ
ــة،  ــاة الثاني ــي المؤاخ ــث ه ــق بالبح ــا يتعل ــار. وم ــن والأنص ــن المهاجري ــرة ب ــد الهج بع

ــلط الضــوء عليهــا. ــك سنس ولذل

ــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  تعــدُّ المؤاخــاة خطــوة اســتراتيجية مــن النبــي محمَّ
ــاء النظــم التأسيســية للمجتمــع الإســلامي، فهــو قــد رصــد بشــكل  يــدف منهــا إلى بن
وا  دقيــق حالــة المســلمن المهاجريــن الذيــن تركــوا الأهــل والأصحــاب والأمــوال وفــرُّ
بدينهــم إلى أرض وأنــاسٍ وواقــع جديــد تحكمــه أطــر تختلــف عــاَّ كانــوا عليــه، أضــف 
إلى ذلــك مشــكلة الواقــع الاقتصــادي بالنســبة لهــم وكيفيَّــة بنــاء حياتهــم وهــم بــلا مــال، 
ل نــواة  ولذلــك كان لا بــدَّ مــن كــر حواجــز الغربــة والطبقيــة بــن المســلمن في أوَّ
ــس عــى بنــاء راســخ مــن الأواصر القويــة بــن  مجتمعيــة لهــم، وهــذه النــواة يجــب أن تتأسَّ
الأفــراد، بحيــث تــذوب فيهــا الضغائــن والأحقــاد والعزلــة الانتــاءات الفرديــة للقبيلــة 
ــى كلِّ  ــو ع ــى ويعل ــذي يرق ــلامي ال ــن الإس ــاء إلى الدي ــا الانت ــل محله ــة، ليح والقومي
انتــاء، ولذلــك وجــد النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في المؤاخــاة أســلوب 
ــق مــا يــدف إليــه مــن بنــاء مجتمــع مســلم تســوده العدالــة وتحكمــه المســاوات،  عمــلي يحقِّ
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وتُعــدُّ حــلًا ناجعًــا لكــر حاجــز الغربــة عنــد المهاجريــن، وتعيــد لهــم كرامتهــم بحيــث 
ــم لــن يكونــوا حمــلًا ثقيــلًا عــى الأنصــار. يشــعرون بأنهَّ

ــة  ــلم( في المدين ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محمَّ ــه النب ــام ب ــل ق ل عم ــكان أوَّ ف
المنــورة بعــد بنــاء المســجد هــو المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار عــى أســاس عقائــدي 
بتريــع مــن الله تعــالى، فآخــى ))بــن المهاجريــن والأنصــار عــى الحــق والمؤاســاة، 
ــون  ــة وأربع ــلا: خمس ــعن رج ــوا تس ــام، وكان ــات دون ذوي الأرح ــد الم ــون بع يتوارث
رجــلا مــن المهاجريــن، وخمســة وأربعــون مــن الأنصــار. ويقــال: كانــوا ماْئــة، خمســون 
ــت  ــا كان ــدر، فل ــل ب ــك قب ــار، وكان ذل ــن الأنص ــون م ــة وأربع ــن، وخمس ــن المهاجري م

وْلى ببَِعْــضٍ فِ كتِــابِ 
َ
رحْــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
وقعــة بــدر، وأنــزل الله )عــز وجــل(: وأَ

الله)1( نســخت هــذه الآيــة مــا كان قبلهــا وانقطعــت المؤاخــاة في المــراث، ورجــع كل 
ــه(())(. ــه ذوو رحم ــبه وورث ــان إلى نس إنس

فآخــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بــن المهاجريــن والأنصــار، فجعــل لــكلِّ 
ــة العيــش، وقــد  ــده مــن مؤن ــا عن ــه مــن الأنصــار يواســيه ب ــا ل ــن أخً فــرد مــن المهاجري
آخــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بــن أبي الهيثــم بــن التيهــان وعثــان بــن مظعــون 
ــت سيرتهــا مــن إيــانٍ صــافٍ  )رضــوان الله عليهــا())(، فكانــا نعــم القرينــن؛ لمــا ضمَّ
وروحٍ زكيــة جعلــت منهــا أن يكونــا مــن خــرة أصحــاب الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.

)1( سورة الأنفال: 75.
))( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: )/70 – 71.

))( ينظــر: المحــبر: 74/1، الطبقــات الكــبرى: )/)4)، مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 45/5)، عيــون 
ــاس،  ــن ســيد الن ــن أحمــد، اب ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــون المغــازي والشــائل والســر، محمــد ب ــر في فن الأث
ــو الفتــح، فتــح الديــن )المتــوفى: 4)7هـــ(، تعليــق: إبراهيــم محمــد رمضــان، دار  اليعمــري الربعــي، أب

القلــم – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1414 ه – )199م: 1/))).
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ثانيًا/ بدري:

ــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولمن اتَّبعه وشــايعه،  ازداد أذى المركــن للنبــي محمَّ
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــت ولاءه للنب ــن يثب ــة كل م ــى محارب ــم ع ــت كلمته ــد اتفق وق
ــط النبــي محمــد )صــى الله عليــه  وســلم( فصــاروا يتتبعونهــم أينــا وجــدوا، ولذلــك خطَّ
ــةٍ  ك بحريَّ مــة إلى مــكان آخــر يســتطيع فيــه التحــرِّ ــة المكرَّ وآلــه وســلم( للهجــرة مــن مكَّ
ــة  ــون المحطَّ ــرب إلى أن تك ــروف في يث ــأت الظ ــد تهي ــالي، وق س ــه الرِّ ــر مروع ــة لن تامَّ
التــي تســتقبل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــن آمــن بــه، وخصوصًــا بعــد 
ــون  ــق المبايع ــرب، إذ انطل ــلام في يث ــر الإس ــة لن ــت بواب ــي كان ــة الت ــة الثاني ــة العقب بيع
فيهــا ينــرون الإســلام في قومهــم حتَّــى لم يبــقَ بيــت فيهــا لا يوجــد فيــه ذكــر للإســلام، 
فأصبحــت قاعــدة قويــة ورصينــة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأتباعــه، ومــن 
هنــا جــاء الأمــر بالهجــرة إليهــا عــى شــكل جماعــاتٍ وأفــرادٍ، ولمَّــا تمَّــت الهجــرة إلى يثــرب 
يت بــــ )المدينــة المنــورة( أصبــح للمســلمن كيــان مســتقل لــه ثقلــه الجغــرافي  التــي سُــمِّ
ــورة  ــش بخط ــت قري ــا أحسَّ ــش، وهن ــارة قري ــز تج د مراك ــدِّ ــار يُ ــى ص ــياسي، حتَّ والس
الإســلام بموقعــه الجديــد، فدعــت أنصارهــا ومــن والهــا لحــرب النبــي وأنصــاره، وقــد 
ل معركــة  حدثــت مواجــه عســكرية بــن الطرفــن أُطلــق عليهــا )معركــة بــدر(، وهــي أوَّ
ــد )صــى الله  حدثــت بــن المســلمن والمركــن مــن قريــش، انتهــت بانتصــار النبــي محمَّ
ــل ســادتهم  ــه وســلم( وأنصــاره وهزيمــة المركــن هزيمــة نكــراء بعــد أن قُتِ ــه وآل علي

وقادتهــم.

ــاركة في  ــوا شرف المش ــر)1(، نال ــة ع ــة وبضع ــلاث مائ ــا ث ــلمن فيه ــدد المس كان ع

بِّ عَــنْ سُــنَّةِ أبي القَاسِــم -  وضُ البَاســمْ في الــذِّ )1( ينظــر: المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم: )/9)1، الــرَّ
صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَ]آله[سَــلَّمَ - )وعليــه حــواشٍ لجاعــةٍ مــن العلــاء منهــم الأمــر الصّنعــاني(، ابــن الوزيــر، 
محمــد بــن إبراهيــم بــن عــلي بــن المرتــى بــن المفضــل الحســني القاســمي، أبــو عبــد الله، عــز الديــن، مــن 
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ــا  ــبق إيانً ــم الأس ــل بوصفه ــاء والتبجي ــم الثن ــون منه ــال المخلص ــد ن ــة، وق ــذه المعرك ه
وجهــادًا وتضحيــةً، وقــد كان مــن هــذه الثلــة المؤمنــة أبــو الهيثــم بــن التيهــان، إذ أجمعــت 
ــي خاضهــا رســول الله )صــىَّ الله  ــع المشــاهد الت المصــادر عــى مشــاركته فيهــا، وفي جمي

ــه وســلم()1(. ــه وآل علي

ثالثًا/ الَخرْص:

الخـَـرْص: ))الحَــزْرُ في العــدد والكيــل، والخــارص: يَخْــرُص مــا عــى النخلــة، 
ــب  ــن الرُطَ ــل م ــى النخَ ــا ع ــزْرُ م ــرْصُ: ))حَ ــك(())(، والَخ ــى ذل ــراج ع ــم الخ ــم يقس ث

آل الوزيــر )المتــوفى: 840هـــ(، تقديــم: فضيلــة الشــيخ العلامــة بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، اعتنــى بــه: 
ــع، )د ط(، )د ت(: 1/)1. ــر والتوزي ــد للن ــالم الفوائ ــران، دار ع ــد العم ــن محم ــلي ب ع

الله،  عبــد  أبــو  المــدني،  بالــولاء،  الأســلمي  الســهمي  واقــد  بــن  عمــر  بــن  محمــد  المغــازي،  )1( ينظــر: 
الواقــدي )المتــوفى: 07)هـــ(، تحقيــق: مارســدن جونــس، دار الأعلمــي – بــروت، الطبعــة: الثالثــة 
ــبرى: )/41) –  ــات الك ــام: 455/1، الطبق ــن هش ــة لاب ــرة النبوي - 1989/1409: 158/1، الس
)4)، طبقــات خليفــة بــن خيــاط: 141/1، تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك(، وصلــة تاريــخ 
الطــبري: 447/4، معجــم الصحابــة: 5/)18، الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ 
ــة: وزارة المعــارف  ــع بإعان ــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 54)هـــ(، طب ــدَ، التميمــي، أب ــن مَعْب ب
للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثانيــة، 
دائــرة المعــارف العثانيــة بحيــدر آباد الدكن الهنــد، الطبعــة: الأولى، )9)1 ه  = )197: )/76)، الســرة 
النبويــة وأخبــار الخلفــاء، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، 
ــز بــك وجماعــة مــن  ــه الحافــظ الســيد عزي ــوفى: 54)هـــ(، صحّحــه، وعلــق علي الدارمــي، البُســتي )المت
ــة: 447/5)، جوامــع الســرة وخمــس  ــة الصحاب ــروت: 1/)19، معرف ــة – ب ــب الثقافي ــاء، الكت العل
رســائل أخــرى لابــن حــزم، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري 
ــة: 1، 1900 م: 4/1)1،  ــر، الطبع ــارف – م ــاس، دار المع ــان عب ــق: إحس ــوفى: 456هـــ(، تحقي )المت
ــخ  ــون التاري ــر في عي ــل الأث ــوم أه ــح فه ــاب: )/48)1 – 49)1، تلقي ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس

ــة: 10/ 105 – 106.  ــة والنهاي ــر: 1/)9، البداي والس
))( العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 170هـــ(، 
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تمــرًا(()1(.

وقــد كان أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه( يخــرص التمــر عــى اليهــود وقصــة ذلــك 
نجدهــا عندمــا فتــح رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خيــبر عنــوة بعد قتــال فقال 
ــا. فَسَــاقَاهُمْ رســول الله  لــه اليهــود: ))يَــا مُحمَّــدُ، نَحْــنُ أَرْبَــابُ النخّْــلِ وَأَهْــلُ الْمَعْرِفَــة بِهَ
ــتَ  )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( خيــبر عَــىَ شَــطْرٍ مِــنْ التّمْــرِ وَالــزّرْعِ، وَكَانَ يَــزْرَعُ تَحْ
النخّْــلِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ: أُقِرّكُــمْ عَىَ مَــا أَقَرّكُــمْ اللهُ(())(. 
وبذلــك صالــح أهلهــا فدفــع لهــم خيــبر بأرضهــا ونخلهــا مقاســمةً عــى النصــف، وصــار 
يرســل لهــم عبــد الله بــن رواحــة )رضــوان الله عليــه( في كلِّ موســم يخــرص عليهــم أي: 
تُكُــمْ، وَإنِْ شِــئْتُمْ  ْ يعــدُّ ويكيــل الثمــر، وكان يقــول لهــم: ))إنِْ شِــئْتُمْ خَرَصْــتُ وَخَرَّ
ــمَوَاتُ والأرض(())(، واســتمر عبــد الله  ــذَا قَامَــتِ السَّ ــوا: بِهَ تُمـُـونِي فَقَالُ ْ ــمْ وَخَرَّ خَرَصْتُ
ــة  ــهد في معرك ــبر إلى أن استش ــل خي ــى أه ــرص ع ــه( يخ ــوان الله علي ــة )رض ــن رواح ب
ــن  ــك ب ــم مال ــا الهيث ــه أب ــلم( مكان ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــة، فبع مؤت
ــال  ــذا الح ــى ه ــتمر ع ــود واس ــى اليه ــرص ع ــار يخ ــه(، وص ــوان الله علي ــان )رض التيه
ــه وســلم(، فآلــت الســلطة إلى أبي بكــر  ــه وآل إلى أن استشــهد رســول الله )صــى الله علي

تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال، )د ط(، )د ت(: 4/)18، 
ينظــر: جمهــرة اللغــة،: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوفى: 1))هـــ(، تحقيــق: رمــزي 

ــة: الأولى، 1987م: 585/1 ــروت، الطبع ــن – ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك من
ــوفى:  ــارابي )المت ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت )1( الصح
)9)هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 

هــ ـ - 1987 م: )/5)10
))( المغازي: )/690

ــة  ــوفى: 79)هـــ(، دار ومكتب ــلَاذُري )المت ــن داود البَ ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــدان، أحم ــوح البل ــر: فت ))( ينظ
الهــلال- بــروت، 1988 م: 7/1) – 8).
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فبعــث إلى أبي الهيثــم وطلــب منــه أن يخــرص الثمــر عــى يــود خيــبر كــا كان عــى عهــد 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولكــنَّ أبــا الهيثــم رفــض ذلــك، فقــال لــه أبــو 
ــتُ إذَِا  ــالَ: إنِيِّ كُنْ ــدْ خَرَصْــتَ لرَِسُــولِ الله؟! فَقَ بكــر متســائلًا عــن ســبب امتناعــه: ))قَ
خَرَصْــتُ لرَِسُــولِ الله فَرَجَعْــتُ دَعَــا الله لي. قــال فتركــه(()1(، وفي روايــة أخــرى ))دعــا 

لي بالبركــة(())(.

هــذه الحادثــة تحمــل دلالات كثــرة منهــا: أنَّ أبــا الهيثــم مالــك بــن التيهــان )رضــوان 
الله عليــه( كان يتمتَّــع بالأمانــة والتقــوى وحســن الســلوك، ولهــذا بعثــه رســول الله 
ــة  ــذه الحادث ــف ه ــك تكش ــود، وكذل ــى اليه ــا ع ــلم( خارصً ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
أنَّ أبــا الهيثــم كان عــى وعــي ودرايــة بأصــول الحســاب والمكيــال، ولــو لم يكــن كذلــك لم 
ــا رفضــه لطلــب أبي بكــر وتعليلــه لذلك  يبعثــه الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. أمَّ
الرفــض فهــا علامتــا اســتفهام كبرتــان، وخصوصًــا ردِّ أبي الهيثــم عــى تســاؤل أبي بكــر 
ــه  بــأن قــال لــه ))إنِيِّ كُنـْـتُ إذَِا خَرَصْــتُ لرَِسُــولِ الله فَرَجَعْــتُ دَعَــا الله لي بالبركــة((. وكأنَّ
ــا  ــك وإنَّ ــم بذل ــو الهيث ــفِ أب ــاء لي، ولم يكت ــلًا بالدع ــت مؤه ــك لس ــه أنَّ ــول ل أراد أن يق
تنــصُّ الروايــة عــى انرافــه وتركــه لأبي بكــر بعــد هــذا القــول مبــاشرةً. وفي جملــة القــول 
يمكــن أن نفهــم مــن هــذه الحادثــة معارضــة أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( لسياســة أبي 

ــه لم يكــن يــرى فيــه الســلطان الرعــي الــذي يجــوز العمــل معــه. بكــر وســلطته، وأنَّ

ــارض لإدارة  ــه( المع ــوان الله علي ــان )رض ــن التيه ــم ب ــن أبي الهيث ــف م ــذا الموق وه
ل وهلــةٍ يتعــارض مــع موقــف آخــر لأبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه(  أبي بكــر نــراه في أوَّ
ــل  ــم أرض ونخ ــه إلى تقيي ــر حكومت ــر في ع ــه الأخ ــاب، إذ انتدب ــن الخط ــر ب ــع عم م

)1( الطبقات الكبرى: )/)4)، سر أعلام النبلاء: 190/1.
))( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 45/5)
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يــود خيــبر عندمــا أراد إجلاءهــم إلى الشــام، فوافــق أبــو الهيثــم عــى ذلــك، وكان ضمــن 
المجموعــة المكلفــة بالتقييــم التــي كانــت تتألــف منــه ومــن فــروة بــن عمــرو وزيــد بــن 
م عليهــم، وقــد قُيَّمــت الأرض بنخلهــا خمســن ألــف  ــه كان المقــدَّ ثابــت، ويبــدو أنَّ

ــمَّ أجلاهــم إلى الشــام)1(. درهــم، فدفــع عمــر لأهــل خيــبر نصــف المبلــغ ث

ومــن هنــا ينبثــق الإشــكال، فلــاذا رفــض أبــو الهيثــم طلــب أبي بكــر وقبــل طلــب 
ــة وخصوصًــا الموالــن  ــأنَّ الصحاب ــاب عــى ذلــك ب ــن الخطــاب، ويمكــن أن يُج عمــر ب
مــون مصلحــة الإســلام في تعاملهــم مــع  لأهــل البيــت )عليهــم الســلام( كانــوا يُقدِّ
ــه عــرض  ــا في طلــب أبي بكــر فإنَّ ــان(، وإذا دققن ــو بكــر، عمــر، عث ــة )أب ام الثلاث الحــكَّ
ــتمر في كلِّ  ــرص مس ــا؛ لأنَّ الخ له ــة وعاَّ ــي الدول ــد موظف ــون أح ــم أن يك ــى أبي الهيث ع
موســم ولذلــك يتطلــب أن يتعهــد شــخص بمهامــه، ويكــون ارتباطــه بالحاكــم مبــاشرة 
أو ببيــت المــال، وكذلــك في الخــرص عوائــد ماليَّــة يأخذهــا صاحبــه مــن اليهود ويُســلِّمها 
ــه لا يريــد أن  للحكومــة. وهنــا يمكــن أن يُقــال بــأنَّ أبــا الهيثــم رفــض طلــب أبي بكــر لأنَّ

يكــون أحــد المصــادر الماليــة التــي تعتمــد عليهــا حكومتــه.

ــة  ت ــة مؤقَّ ــا كان لجن ــم، وإنَّ ــو الهيث ــا أب ــة يتقلَّده ــن وظيف ــم يك ــر فل ــب عم ــا طل وأمَّ
تتــولىَّ تقييــم أرض معينــة ثــمَّ بعــد ذلــك تُحــلُّ تلقائيًــا، وكذلــك إجــلاء اليهــود مــن المدينة 
ــر المــال الــذي جــاء مــن العــراق - يعــدُّ بحــدِّ ذاتــه عمــلًا يصــبُّ في  المنــورة - بعــد توفُّ
خدمــة الإســلام؛ لأنَّ الأرض ســتؤخذ مــن اليهــود وتُعطــى للمســلمن، ولذلــك لم يــرَ 

أبــو الهيثــم بحســب هــذه القــراءة إشــكالًا في مشــاركته بالتقييــم.

رابعًا/ غزوة تبوك:

مــن الحــوادث التــي ورد ذكــر أبي الهيثــم فيهــا مــا جــرى في غزوة تبــوك مــن أنَّه )صى 

)1( ينظر: المغازي: )/ 718
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الله عليــه وآلــه وســلم( نــزل بجيشــه ))عــى غــر مــاء وهــم نحــو ثلاثــن ألفًــا فعطشــوا 
وشــكوا ذلــك إليــه فبعــث أبــا قتــادة وأبــا طلحــة وســاك بــن خرشــنة وســعد بــن عبــادة 
ــمَّ رجعــوا ولم يجــدوا شــيئا، وبلــغ العطــش  ــم الظهــرة، ث ــوا إلى قائ يلتمســون المــاء فغاب
مــن النــاس والخيــل والــدواب، فصــى بأصحابــه متيمــاً، فلــاَّ فــرغ شــكوا إليــه العطــش 
فبعــث أســيد بــن حضــر وأســامة يلتمســون المــاء مــن الأعــراب، فقــال المنافقــون: 
ــه  ــل )علي ــاه جبري ــاء، فأت ــق إلى الم ــدري الطري ــو لا ي ــاء وه ــار الس ــبر بأخب ــدًا يخ إنّ محم
الســلام( فأخــبره بقولهــم وســاهم لــه، فشــكى ذلــك إلى ســعد بــن عبــادة فقــال ســعد: 
إن شــئت ضربــت أعناقهــم، فقــال: »لا يتحــدث النــاس أنَّ محمــدًا يقتــل أصحابــه ولكــن 
نحســن صحبتهــم مــا أقامــوا معنــا«، ثــم قــال لأبي الهيثــم بــن التيهــان وأبي قتــادة وســهيل 
بــن بيضــاء، يســتعرضون الطريــق ويأخــذون عــى الكثيــب فتقفــوا ســاعةً فــإنَّ عجــوزا 
مــن الأعــراب تمــر بكــم عــى ناقــة لهــا معهــا ســقاء مــن مــاء فأطعموهــا واشــتروا منهــا 
بــا عــزّ وهــان وجيئــوا بهــا مــع المــاء«، فمضــوا حتَّــى بلغــوا الموضــع الــذي وصــف لهــم 
فــإذا بالمــرأة فقالــوا: تبيعينــا هــذا المــاء؟ قالــت: أنــا وأهــلي أحــوج إلى المــاء منكــم، فطلبــوا 
إليهــا أن تــأتي رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( مــع المــاء فأبــت وقالــت: إن 
ــى حــاءوا بهــا مــع  هــذا لســاحر، خــر الأشــياء أن لا أراه ولا يــراني فشــدوا وثاقهــا حتَّ
ــوا  ــال: »خل ــه[ وســلم( ق ــدي رســول الله )صــى الله عليه]وآل ــن ي ــا وقفــت ب ــاء، فل الم
عنهــا، وقــال لهــا: تبيعــين هــذا المــاء؟« قالــت: إن أهــلي أحــوج إليــه منكــم، قــال: »فــأذني 
ــات  ــادة: »ه ــال لأبي قت ــأنكم، فق ــت: ش ــه«، قال ــت ب ــا جئ ــك ك ــرن ذل ــه وليص ــا في لن
الميضــأة«، فقربــت إليــه فحــل الســقاء وتفــل فيــه وصــب في الميضــأة فوضــع يــده فيــه ثــم 
قــال: »ادنــوا فخــذوا«، فجعــل المــاء يزيــد والنــاس يأخــذون حتــى مــا أبقــوا معهــم ســقاء 
إلّا مــأوه وأرووا خليهــم وأبلهــم والميضــأة مــأى، ثــمَّ زاد رســول الله )صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم( في الســقاء حتــى مــأه وبقــي في الميضــأة ثلثــاه، ثــمَّ توضــأوا كلهــم حــن 
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أصبحــوا وهــو يزيــد ولا ينقــص(()1(.

ــة مــن الدلائــل عــى معاجــزه وصــدق نبوتــه )صــى الله عليــه وآلــه  وهــذه القصَّ
ــول الله  ــل رس ــد رس ــكان أح ــا ف ــه( منه ــوان الله علي ــم )رض ــا دور أبي الهيث ــلم(. وأم وس
ــول الله  ــزة لرس ــذه المعج ــضر ه ــن ح ــكان ممّ ــوز ف ــلم( إلى العج ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

خامسًا/ ضيافته لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

عُــرِف أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان بصاحــب الضيافــة))(، وذلــك أنَّ رســول الله 
ــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في  ــا عليــه بمعيَّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( نــزل ضيفً
ــا، فأتــى  حادثــةٍ لُخصــت بــأنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ))أصبــح طاويً
فاطمــة )عليهــا الســلام( فــرأى الحســن والحســن )عليهــا الســلام ( يبكيــان مــن الجــوع، 
ــه الســلام( إلى دار أبي  وجعــل يزقَّهــا بريقــه حتــى شــبعا ونامــا، فذهــب مــع عــلي )علي
ــدي  ــك إلاَّ وعن ــي وأصحاب ــب أن تأتين ــت أح ــا كن ــول الله م ــا برس ــال: مرحبً ــم فق الهيث
ــى حســبت  ــه في الجــران، فقــال: أوصــاني جبرئيــل بالجــار حتَّ شء وكان لي شء ففرقت
أنــه ســيورثه، قــال: فنظــر النبــي إلى نخلــة في جانــب الــدار فقــال: يــا أبــا الهيثــم تــأذن في 
ــه لفحــل ومــا حمــل شــيئا قــط شــأنك بــه، فقــال: يــا  هــذه النخلــة؟ فقــال: يــا رســول الله إنَّ
عــلي اتينــي بقــدح مــاء فــرب منــه ثــم مــج فيــه ثــم رش عــى النخلــة فتملــت أغداقًــا مــن 
بــر ورطــب مــا شــئنا، فقــال: ابــدؤا بالجــران، فأكلنــا وشربنــا مــاءً بــاردًا حتــى شربنــا 

)1( أعــلام النبــوة، أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي 
)المتــوفى: 450هـــ(، دار ومكتبــة الهــلال – بــروت، الطبعــة: الأول - 1409هـــ: 119/1 – 0)1

))( ينظــر: معرفــة الصحابــة: 447/5)، معجــم الصحابــة: 5/)18، تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل 
والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري(: 447/4.
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وروينــا، فقــال: يــا عــلي هــذا مــن النعيــم الــذي يســألون عنــه يــوم القيامــة، يــا عــلي تــزود 
ــميها  ــا نس ــة عندن ــك النخل ــت تل ــا زال ــال: ف ــن. ق ــن والحس ــة والحس ــن وراك لفاطم لم

نخلــة الجــران حتــى قطعهــا يزيــد عــام الحــرة(()1(.

ــه )صــى الله عليــه وآلــه  ويبــدو أنَّ هــذه الضيافــة لم تكــن الأخــرة، إذ يُــروى أنَّ
وســلم( نــزل ضيفًــا بمعيَّــة أبي بكــر وعمــر عــى أبي الهيثــم مالــك بــن التيهــان، في روايــة 
يذكرهــا المؤرخــون وأصحــاب التراجــم، وتتلخــص هــذه الحادثــة بخــروج النبــي محمــد 
ــد ســؤاله عــن  ــأبي بكــر وعمــر، وعن ــن داره فيلتقــي ب ــه وســلم( م ــه وآل )صــى الله علي
ســبب خروجهــا شــكيا لــه مــا أصابهــا مــن الجــوع، وعنــد ذلــك قــال لهــا: ))انْطَلَقُــوا 
ــاءِ، وَلَمْ يَكُــنْ  ، وَكَانَ رَجُــلًا كَثـِـرَ النَّخْــلِ وَالشَّ يْثَــمِ بْــنِ التَّيْهَــانِ الْأنَْصَــارِيِّ إلَِى مَنْــزِلِ أَبِ الْهَ
ــدُوهُ، فَقَالُــوا لِامْرَأَتِــهِ: أَيْــنَ صَاحِبُــكِ؟ فَقَالَــتِ: انْطَلَــقَ يَسْــتَعْذِبُ لَنَــا  لَــهُ خَــدَمٌ، فَلَــمْ يَجِ
ــيَّ  ــزِمُ النَّبِ ــاءَ يَلْتَ ــمَّ جَ ــا، ثُ ــا، فَوَضَعَهَ ــةٍ يَزْعَبُهَ ــمِ بقِِرْبَ ــو الْهيَْثَ ــاءَ أَبُ ــوا أَنْ جَ ــمْ يَلْبَثُ ــاءَ، فَلَ الْمَ
ــهِ، ثُــمَّ انْطَلَــقَ بِهـِـمْ إلَِى حَدِيقَتـِـهِ فَبَسَــطَ  يــهِ بأَِبيِــهِ وَأُمِّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( وَيُفَدِّ
ــهِ  ــيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــوٍ))( فَوَضَعَــهُ، فَقَــالَ النَّبِ ــةٍ فَجَــاءَ بقِِنْ ــقَ إلَِى نَخْلَ ــمَّ انْطَلَ لَهُــمْ بسَِــاطًا، ثُ
ــولَ الله، إنِيِّ أَرَدْتُ أَنْ  ــا رَسُ ــالَ: يَ ــهِ؟« فَقَ ــنْ رُطَبِ ــا مِ ــتَ لَنَ يْ ــلَا تَنَقَّ ــلَّمَ(: »أَفَ ــه[ وَسَ ]وآل
ــالَ )صَــىَّ  ــاءِ. فَقَ ــكَ الْمَ ــنْ ذَلِ ــوا مِ بُ ــوا وَشَرِ هِ، فَأَكَلُ ــرِْ ــهِ وَبُ ــنْ رُطَبِ وا مِ ُ ــرَّ ــارُوا، أَوْ تَخَ تَ تَخْ
ــهُ  ــأَلُونَ عَنْ ــذِي تُسْ ــمِ الَّ ــنِ النَّعِي ــدِهِ مِ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــذَا وَالَّ ــلَّمَ(: »هَ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل اللهُ عَلَيْ
ــمْ  ــعَ لَهُ ــمِ ليَِصْنَ ــو الْهيَْثَ ــقَ أَبُ ــارِدٌ«. فَانْطَلَ ــاءٌ بَ ــبٌ، وَمَ ــبٌ طَيِّ ــارِدٌ وَرُطَ ــلٌّ بَ ــةِ ظِ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
«، فَذَبَــحَ لَهـُـمْ  طَعَامًــا. فَقَــالَ النَّبـِـيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ(: »لَ تَذْبَحَــنَّ ذَاتَ دَرٍّ

)1( مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب )المتــوفى: 588هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وشرح ومقابلــة: لجنــة من 
أســاتذة النجــف الأشرف، الحيدريــة - النجف الأشرف، 76)1هـــ - 1956م: 105/1.

))( القِنوُْ: عذق التمر با عليه من الرطب، والجمع: القنوِْان والَأقْناُء. ينظر: العن: 17/5)
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ــلْ  ــلَّمَ(: »هَ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــالَ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــوا، فَقَ ــا فَأَكَلُ ــمْ بهَِ ــا، فَأَتَاهُ ــا)1( أَوْ جَدْيً عَناَقً
ــا«.  ــا سَــبْيٌ فَأْتنَِ ــإذَِا أَتَانَ ــالَ: »فَ ــالَ: لَا. قَ ــكَ خَــادِمٌ؟« قَ لَ

فَــأُتِيَ النَّبِــيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( برَِأْسَــنِْ لَيْــسَ مَعَهُــاَ ثَالـِـثٌ، فَأَتَــاهُ أَبُــو 
ــا رَسُــولَ  ــالَ: يَ ــاَ« فَقَ ــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ(: »اخْــرَْ مِنْهُ ــيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــالَ النَّبِ ــمِ، فَقَ الْهيَْثَ
الله، اخْــتَرْ لِي. فَقَــالَ النَّبِــيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ(: »إنَِّ الْمُسْتَشَــارَ مُؤْتَـَـنٌ، خُــذْ 

، وَاسْــتَوْصِ بِــهِ مَعْرُوفًــا«.  هَــذَا فَــإنِِّ رَأَيْتُــهُ يُصَــليِّ

هَــا بقَِــوْلِ رَسُــولِ الله )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[  ــهِ، فَأَخْبَرَ فَانْطَلَــقَ أَبُــو الْهيَْثَــمِ إلَِى امْرَأَتِ
وَسَــلَّمَ(، فَقَالَــتِ امْرَأَتُــهُ: مَــا أَنْــتَ ببَِالـِـغٍ حَــقَّ مَــا قَــالَ فيِــهِ النَّبـِـيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ 
وَسَــلَّمَ( إلِاَّ بـِـأَنْ تَعْتقَِــهُ قَــالَ: فَهُــوَ عَتيِــقٌ، فَقَــالَ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ(: »إنَِّ الله 
ــرِ،  ــنِ الْمُنْكَ ــاهُ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُهُ باِلْمَعْ ــةٌ تَأْمُ ــانِ: بطَِانَ ــهُ بطَِانَتَ ــةً إلَِّ وَلَ ــا وَلَ خَليِفَ ــثْ نَبيًِّ لَْ يَبْعَ

ــوءِ فَقَــدْ وُقِــيَ«(())(. وَبطَِانَــةٌ لَ تَأْلُــوهُ خَبَــالً، وَمَــنْ يُــوقَ بطَِانَــةَ السُّ

يت عنــاق. ينظــر: الشــاء،  ى ولــد الشــاة مــن المعــز جــدي إذا كان ذكــرًا، وإن كانــت أنثــى سُــمِّ )1( يُســمَّ
ــق  ــه وعل ــوفى: 16)هـــ(، حقق ــن أصمــع )المت ــن عــلي ب ــب ب ــن قري ــد الملــك ب ــو ســعيد عب الأصمعــي أب
عليــه وقــدم لــه: الدكتــور صبيــح التميمــي، دار أســامة - لبنــان/ بــروت، الطبعــة: الأولى - 1407هـــ 

.5( 1987م:   -
ــاك،  ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــة، محم ــل المصطفوي ــة والخصائ ــائل المحمدي ))( الش
الترمــذي، أبــو عيســى )المتــوفى: 79)هـــ(، تحقيــق: ســيد بــن عبــاس الجليمــي، المكتبــة التجاريــة، مصطفى 
ــوة،  ــل النب ــر: دلائ ــة: الأولى، )141 هـــ - )199 م: 10/1)، ينظ ــة، الطبع ــة المكرم ــاز- مك ــد الب أحم
وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(:  أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ
60/1) – 61)، غوامــض الأســاء المبهمــة الواقعــة في متــون الأحاديــث المســندة، أبــو القاســم خلــف 
بــن عبــد الملــك بــن مســعود بــن بشــكوال الخزرجــي الأنصــاري الأندلــي )المتــوفى: 578هـــ(، تحقيــق: د. 
عــز الديــن عــلي الســيد، محمــد كــال الديــن عــز الديــن، عــالم الكتــب – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1407: 

ــة: 506/8 – 507. ــة والنهاي )/8)6 – 9)6، البداي
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ــه  ــوا قــال لهــم النبــي محمــد )صــى الله علي ــا أكلــوا وشرب ــم لمَّ ــة أخــرى أنهَّ وفي رواي
ــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: ظِــلٌّ  ــذِي تُسْــأَلُونَ عَنْ ــدِهِ النَّعِيــمِ الَّ ــذِي نَفْــيِ بيَِ وآلــه وســلم(: »هَــذَا وَالَّ

ــارِدٌ«)1(. ــاءٌ بَ ــبٌ، وَمَ ــارِدٌ، وَرُطَــبٌ طَيِّ بَ

وذكــرت ضيافــة أخــرى للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأبي الهيثــم، وذلــك 
ــه دخــل يومًــا صائفًــا، ومعــه أبــو بكــر عــى أبــى الهيثــم فقــال لــه: ))هــل مــن مــاء بــارد؟  أنَّ
ــم قــال  ــه، وســقاه، ث ــز ل ــه عــى لبــن عن ــه الثلــج، فصــب من ــه مــاء كأن ــاه بشــجب في فأت
لــه: إنّ لنــا عريشًــا بــاردًا فقــل فيــه يــا رســول الله عندنــا، ونضحــه بالمــاء، فدخلــه وأبــو 
بكــر، وأتــى أبــو الهيثــم بألــوان مــن الرطــب: عجــوة وابــن طــاب، وأمهــات جراذيــن، 
ثــم جاءهــم بعــد ذلــك بجفنــة مملــوءة ثريــدا عليهــا العــراق، فــأكل رســول الله )صــى الله 
عليه]وآلــه[ وســلم(... وأكلنــا... فلــاَّ حــضرت الصــلاة، صــى بنــا رســول الله )صــى 
ــلّم  ــم س ــا، ث ــم خلفن ــى الهيث ــة أب ــم، وزوج ــى الهيث ــت أب ــلم( في بي ــه[ وس ــه ]وآل الله علي
وعــاد إلى العريــش، فصــى فيــه ركعتــن بعــد الظهــر ورأيتــه ينصــب اليمنــى مــن رجليــه، 

ويفــترش اليــرى(())(.

وكذلــك روي عَــنْ كِلابِ بْــنِ عَبْــدِ الله، ))قَــالَ: صَنـَـعَ أَبُــو الْهيَْثَمِ بْــنُ التَّيِّهَــانِ طَعَامًا، 

)1( أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن 
عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 0)6هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد معوض - 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 1994 م: 5/)1، ينظــر: 
ــن  ــد الله ب ــلم، عب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــائل الرس ــول إلى ش ــائل الوص ــى وس ــؤل ع ــى الس منته
ســعيد بــن محمــد عبــادي اللّحجــي الحضرمــيّ الشــحاري، ثــم المراوعــي، ثــم المكــي )المتــوفى: 1410هـــ(، 

دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الثالثــة، 6)14 هـــ - 005) م: )/)1).
ــادر،  ــد الق ــن عب ــلي ب ــن ع ــد ب ــاع، أحم ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــي م ــا للنب ــاع ب ــاع الأس ))( إمت
أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )المتــوفى: 845هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد 

ــة: الأولى، 0)14 هـــ - 1999 م: 49/7) – 50) ــروت، الطبع ــة – ب ــب العلمي ــي، دار الكت النمي
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بْنَــا، قَــالَ:  فَدَعَــا رَسُــولَ الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ ]وآلــهِ[ وَسَــلَّمَ( وَكُنَّــا مَعَــهُ، فَلَــاَّ أَكَلْنَــا وَشَرِ
كَــةِ،  ءٍ نَثيِبُــهُ؟ قَــالَ: »ادْعُــوا الله لَــهُ باِلْبََ »أَثيِبُــوا أَخَاكُــمْ«، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله، بِــأَيِّ شَْ

كَــةِ، فَذَلـِـكَ ثَوَابُــهُ«(()1(. ابَــهُ، ثُــمَّ دُعِــيَ لَــهُ باِلْبََ بَ شََ جُــلَ إذَِا أَكَلَ طَعَامَــهُ، وَشَِ فَــإنَِّ الرَّ

وهــذه الضيافــات المتكــررة مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأبي الهيثم 
)رضــوان الله عليــه( تــدلُّ عــى المنزلــة الرفيعــة التــي كان يتمتــع بهــا أبــو الهيثــم )رضــوان 
الله عليــه( عنــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكذلــك حبَّــه لــه. لا ســيَّا نجــد 
أنَّ بعــض هــذه الضيافــات كان الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو مــن يبــادر 

بهــا فيذهــب إلى أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( فينــزل عليــه ضيفًــا.

سادسًا/ بئر أبي الهيثم:

ــن  ــا م ــار أشرفه ــه، فيخت ــادر طعام ــن مص ــث ع ــه إلى البح ــان بفطرت ــعى الإنس يس
ــر  ــيدقِّق أكث ــه س ــلاً فإنَّ ــان مس ــذا الإنس ــو كان ه ــدر، ول ــة والمص ــوع والنظاف ــث الن حي
يــة والطهــارة، ويــزداد الأمــر  بالبحــث عــن مصــدر الطعــام، ويُضــاف إلى مــا ســبق الحلِّ
أكثــر تدقيقًــا كلــا ازدادت منزلــة الإنســان الدينيــة والاجتاعيــة إلى أن نصــل إلى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو ســيد الخلــق وأفضلهــم، وهــذا الأمــر يجعــل منــه 
أكثــر حرصًــا في البحــث والتدقيــق عــن مصــدر طعامــه وشرابــه، ولــو ثبــت أنَّ رســول 
ــإنَّ  ــره ف ــرب دون غ ــأكل أو ال ــدرًا ل ــار مص ــلم( اخت ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص

ــا ســمو ورفعــة ذلــك المصــدر. ذلــك سيكشــف لن

ولــو تتبَّعنــا تاريخيًــا عــن المصــدر الــذي كان يــرب منــه رســول الله )صــى الله 
ــانِ  ــنِ التَّيِّهَ ــمِ بْ ــرِ أَبِي الْهيَْثَ ــنْ جَاسِــمَ بئِْ بُ مِ ــرَْ ــه كان ))يَ ــا أنَّ عليــه وآلــه وســلم( لوجدن

)1( أسد الغابة في معرفة الصحابة: 465/4.
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ــره  ــال بئ ــم، إذ ن ــاف إلى أبي الهيث ــة تُض ــذه فضيل ــا))(. وه ــا طَيِّبً ــجَ(()1(، وَكَانَ مَاؤُهَ برَِاتِ
ــدلُّ عــى  ــا ي ــه، ممَّ ــه وســلم( فــكان يــرب من ــه وآل ــي )صــى الله علي ــار النب شرف اختي
ــة  ــا الديني ــلامة صاحبه ــى س ــدلَّ ع ــن أن ي ــك يمك ــا، وكذل ــر ونقاوته ــذه البئ ــارة ه طه
والعقديــة، ولــو لم يكــن كذلــك لمــا شرب منهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

)1( الطبقــات الكــبرى: 90/1)، ينظــر: تاريــخ المدينــة لابــن شــبة، عمــر بــن شــبة )واســمه زيــد( بــن عبيــدة 
بــن ريطــة النمــري البــري، أبــو زيــد )المتــوفى: )6)هـــ(، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، )د ط(، )د ت( 

99)1 هـ: 69/1. 
))( الطبقات الكبرى: 91/1).
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مؤامرة العقبة

ض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى محــاولات اغتيــال كثــرة مــن  تعــرَّ
ــا  مركــي قريــش واليهــود، ولم تقــف محــاولات الاغتيــال عنــد المركــن واليهــود، وإنَّ
تجاوزتهــم إلى بعــض مــن ينتمــي إلى الإســلام ظاهــرًا، فقــاد بعضهــم محاولــة اغتيــال النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــد عودتــه مــن معركــة تبــوك، وقــد أشــار القــرآن 

ــنَ  مُنافقِِ
ْ
ــارَ وَال فَّ

ُ
ك

ْ
ــدِ ال ــيُِّ جاهِ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ الكريــم إلى هــذه الحادثــة في قولــه تعــالى: يَ

قَــدْ 
َ
ــوا وَل

ُ
مَصِــرُ )73( يَْلفُِــونَ بـِـالله مَــا قال

ْ
ــمُ وَبئِْــسَ ال واهُــمْ جَهَنَّ

ْ
يْهِــمْ وَمَأ

َ
ــظْ عَل

ُ
ل

ْ
وَاغ

نْ 
َ
 أ

َّ
ــوا إلِا ــوا وَمــا نَقَمُ

ُ
ــمْ ينَال

َ
ــا ل ــوا بمِ ــامِهِمْ وَهَمُّ ــدَ إسِْ ــرُوا بَعْ فَ

َ
ــرِ وَك كُفْ

ْ
ــةَ ال ــوا كَمَِ

ُ
قال

بْهُــمُ الله  ــوْا يُعَذِّ
َّ
هُــمْ وَإنِْ يَتَوَل

َ
ــإنِْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَــرْاً ل

َ
ضْلِــهِ ف

َ
ُ مِــنْ ف

ُ
ناهُــمُ الله وَرَسُــول

ْ
غ

َ
أ

.)1(ٍرْضِ مِــنْ وَلٍِّ وَلا نصَِــر
َ ْ
هُــمْ فِ ال

َ
خِــرَةِ وَمــا ل

ْ
نيْــا وَال لِمًــا فِ الدُّ

َ
عَذابًــا أ

ــوا ))مــن الفتــك بالرســول وهــو أنَّ خمســة 
ُ
ــمْ ينَال

َ
ــا ل ــوا بمِ ــه تعــالى: وَهَمُّ فقول

ــوادي إذ  ــه إلى ال ــن راحلت ــوه ع ــوك أن يدفع ــن تب ــه م ــد مرجع ــوا عن ــم توافق ــر منه ع
تســنم العقبــة بالليــل، فأخــذ عــار بــن يــاس بخطــام راحلتــه يقودهــا وحذيفــة خلفهــا 
ــلاح  ــة الس ــل وقعقع ــاف الإب ــع أخف ــة بوق ــمع حذيف ــك إذ س ــا كذل ــا ه ــوقها، فبين يس

)1( سورة التوبة: الآيتان )74-7.
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ــوا(()1(. ــداء الله، فهرب ــا أع ــم ي ــم إليك ــال: إليك فق

ــةِ رَسُــولِ الله  ــتُ آخِــذًا بخِِطَــامِ نَاقَ قــال حذيفــة بــن اليــان )رضــوان الله عليــه(: ))كُنْ
رٌ  ــاَّ ــوقُهُ، وَعَ ــا: أَسُ ــةَ - أَوْ أَنَ ــوقُ النَّاقَ رٌ يَسُ ــاَّ ــهِ، وَعَ ــودُ بِ مَ أَقُ ــلَّ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــىَّ الله عَلَيْ صَ
ــالَ:  ــا، قَ ــوهُ فيِهَ ضُ ــدِ اعْتَرَ ــا قَ ــرََ رَاكِبً ــيْ عَ ــا باِثْنَ ــإذَِا أَنَ ــةِ فَ ــا باِلْعَقَبَ ــى إذَِا كُنَّ ــودُهُ - حَتَّ يَقُ
ــنَ،  ــوْا مُدْبرِِي ــمْ فَوَلَّ خَ بِهِ ــرََ ــمْ فَ ــلَّمَ( بِهِ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــىَّ الله عَلَيْ ــولَ الله )صَ ــتُ رَسُ فَأَنْبَهْ
ــا  ــا: لَا يَ ــوْمَ؟ قُلْنَ ــمُ الْقَ ــلْ عَرَفْتُ ــلَّمَ(: هَ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــىَّ الله عَلَيْ ــولُ الله )صَ ــا رَسُ ــالَ لَنَ فَقَ
ابَ. قَــالَ: هَــؤُلَءِ الْمُنَافقُِــونَ إلَِى يَــوْمِ  كَّ رَسُــولَ الله، قَــدْ كَانُــوا مُتَلَثِّمِــنَ، وَلَكُنَّــا قَــدْ عَرَفْنـَـا الــرِّ
ــوا رَسُــولَ الله فِ الْعَقَبَــةِ،  الْقِيَامَــةِ، وَهَــلْ تَــدْرُونَ مَــا أَرَادُوا؟ قُلْنَــا: لَا. قَــالَ: »أَرَادُوا أَنْ يَزْحَمُ
فَيُلْقُــوهُ مِنْهَــا. قُلْنَــا: يَــا رَسُــولَ الله، أَوَ لَا تَبْعَــثُ إلَِى عَشَــائِرِهِمْ حَتَّــى يَبْعَــثَ إلَِيْــكَ كُلُّ قَــوْمٍ 
ــدًا قَاتَــلَ بقَِــوْمٍ حَتَّــى إذَِا  ثَ الْعَــرَبُ بَيْنَهَــا أَنَّ مُحَمَّ بـِـرَأْسِ صَاحِبهِِــمْ؟ قَــالَ: لَ، أَكْــرَهُ أَنْ تَتَحَــدَّ
بَيْلَــةِ. قُلْنـَـا: يَــا رَسُــولَ الله،  أَظْهَــرَهُ الله بِـِـمْ أَقْبَــلَ عَلَيْهِــمْ يَقْتُلُهُــمْ، ثُــمَّ قَــالَ: اللهــمَّ ارْمِهِــمْ باِلدُّ

ــاطِ قَلْــبِ أَحَدِهِــمْ فَيَهْلِــكُ(())(. ــارٍ يَقَــعُ عَــىَ نيَِ بَيْلَــةُ؟ قَــالَ: شِــهَابٌ مِــنْ نَ وَمَــا الدُّ

)1( أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي 
)المتــوفى: 685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، الطبعــة: 
الأولى - 1418 هـــ: )/89، ينظــر: البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد 
ــد  ــد عب ــق: أحم ــوفى: 4))1هـــ(، تحقي ــوفي )المت ــاسي الص ــري الف ــني الأنج ــة الحس ــن عجيب ــدي ب ــن المه ب
ــر  ــة: 1419 هـــ: )/406، التفس ــرة، الطبع ــي – القاه ــاس زك ــن عب ــور حس ــلان، الدكت ــرش رس الله الق
الوســيط للقــرآن الكريــم، مجموعــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث الإســلامية بالأزهــر، الهيئــة العامــة 
 ـ= )199 م(: )/4)17.  ـ= )197 م( - )1414 هــ لشــئون المطابــع الأمريــة، الطبعــة: الأولى، ))9)1 هــ
ــم  ــري ث ــرش الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــم )اب ــرآن العظي ــر الق ))( تفس
ــة، منشــورات  الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلمي
محمــد عــلي بيضــون – بــروت، الطبعــة: الأولى - 1419 هـــ: 159/4، تاريــخ الإســلام وَوَفيــات 

المشــاهر وَالأعــلام: 4/1)4، ســر أعــلام النبــلاء: )/49).
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ومؤامــرة العقبــة قــد ذكرهــا أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وفصلــوا الــكلام فيهــا، 
ومــن ذلــك مــا روي عــن الإمــام محمــد بــن عــلي الباقــر )عليهــا الســلام( في روايــة طويلــة 
ــوا بالناقــة ف ثلثــي العقبــة  نأخــذ منهــا مــا يتعلــق بالبحــث، وهــو أنَّ المتآمريــن لمَّــا ))أحسَّ
ــة، فقــال  ــاب ف وجههــا فنزلــت ولهــا دوي كــدوي الرعــد، فنفــرت الناق دحرجــوا الدب
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: إنَّ الله معنــا فــأسرع أمــير المؤمنــين )صلــوات 
الله عليــه(، وكان يتلــوه مــن ورائــه ف الطريــق وقــال: لبيــك لبيــك يــا رســول الله، وتلقتــه 
الدبــاب فاقبــل يأخذهــا برجلــه فيطحنهــا واحــدة بعــد واحــدة، وضــج المهاجــرون 
والأنصــار فصــاح بــم أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: ل تخافــوا ول تحزنــوا فقــد مكــروا 
ومكــر الله والله خــير الماكريــن. وكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد نــزل 
ــة ف  ــة ف العقب ــام الناق ــلام( زم ــه الس ــل )علي ــذ جبي ــا وأخ ــت نفوره ــة ف وق ــن الناق ع
ــجرة  ــخ والش ــة صري ــمِع للناق ــة، وسُ ــلك ف العقب ــب المس ــت بجان ــة كان ــان دوح أغص
ــا رســول الله قــد عقــد خطــام ناقتــك ف أغصــان، فقــال رســول الله )صــى الله  ــادي ي تن
عليــه وآلــه وســلم(: يــا أخــي جبيــل مــا هــذه الدوحــة التــي تكلمنــي فقــال: يــا حبيــب 
ــم  ــوك إبراهي ــد أب ــا ول ــي تحته ــات الأرض الت ــن نب ــة م ــة، أثل ــذه الدوح ــوله ه الله ورس
ــة، والله أذن لهــا أن تكلمــك فقــال  ــا رســول الله محب ــه الســلام( وهــي لــك ي الليــل )علي
رســول الله: )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: اللهــمَّ بــارك ف الأثــل كــا باركــت ف الســدر، 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــن رســول الله )ص ــة م ــلام( الناق ــه الس ــل )علي م جبي ــدَّ وق
ــحاب، وقــرب مــا كان بعيــدًا مــن مســلك هــذه  ــى ركبهــا وســار وهــي تــر كمــرِّ السَّ حتَّ
ــى صــار كالأرض البســيطة، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:  العقبــة حتَّ
ــع  ــة م ــاَّ صــاروا عــى ذروة العقب ــن والأنصــار، فل ــادِ بالمهاجري ــا الحســن ن ــا أب ــك ي فديت
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اجتمعــوا مــن حولــه، وقالــوا فدينــاك بالآبــاء 
والأمهــات يــا رســول الله مــا هــذا الكيــد ؟ ومــن أكادك ؟ فقــال لهــم رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(: ســيروا عــى اســم الله وعونــه، وانزلــوا إلى الأرض فــانِّ مخبكــم 
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بــذا الكيــد ومــن هــو أكادن، والمهاجــرون والأنصــار يظنــون ذلــك مــن مشكــي قريــش 
ادهــم زيــادة الثنــي عــش أصحــاب الدبــاب، فنزلــوا أكثــر النــاس واختــار رســول  ورصَّ
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســبعين رجــلًا، فقــال لهــم: قفــوا معنــا ف ذروة العقبــة، 
فإنَّكــم تعلمــون مــا أنــا صانــع، فلــاَّ ل يبــقَ غــير رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــبعون رجــلًا، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: هــل  وأمــير المؤمنــين والسَّ
بــاب مــن  رأيتــم مــا صنــع هــؤلء الأشــقياء الضالــون المضلــون مــن كَبِّهــم مــا كان ف الدِّ
ريــن نفورهــا  زادهــم، وطرحهــم فيهــا الحصــا وإرســالها ف وجــه النَّاقــة - ناقتــي - مقدِّ
ب وســقوطي عنهــا مــن ذروة العقبــة، فأهلــك وتقطِّعُنــي الناقــة، وقــصَّ عليهــم مــا قالــه 
ل أمرهــم إلى آخــره. ثــمَّ قــال:  بــاب، ومــا تشــاوروا فيــه مــن أوَّ الثنــا عــش أصحــاب الدِّ
ــا يكونــوا سُــعداء ف الدنيــا والآخــرة كــا الثنــي عــش  إنِّ مختــار منكــم اثنــي عــش نقيبً
ــاه الســبعون رجــلًا وقــال كل واحــدٍ  بــاب أشــقياء ف الدنيــا والآخــرة، فلبَّ أصحــاب الدِّ
منهــم: اللهــمَّ اجعلنــي مــن الثنــي عــش نقيبًــا، واختــار رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــان  ــن التيه ــك ب ــم مال ــو الهيث ــم أب له ــا: أوَّ ــش نقيبً ــي ع ــلًا اثن ــبعين رج ــن الس ــلم( م وس
الأشــهلي الأنصــاري، والــباء بــن مغــرور الأنصــاري، والمنــذر بــن لــوذان، ورافــع بــن 
مالــك الأنصــاري، وأســيد بــن حضــير، والعبــاس بــن عبــادة )بــن نضلــة الأنصــاري(، 
ــن  ــال ب ــاري، وس ــزام الأنص ــن ح ــر ب ــن عم ــد الله ب ــلي، وعب ــت النوف ــن الصام ــادة ب وعب
ــال  ــنوي. فق ــاح الش ــلال ري ــا، وب ــن ورق ــع ب ــب، وراف ــن كع ــي، وأب ب ــير الزرج عم
حذيفــة بــن اليــان: والله مــا حســدتُ أحــدًا ول خلقنــي الله حاســدًا؛ ولكنِّــي ســألت الله 
ــا فــإنَّ لله مــا يشــاء، فقــال  )عــزَّ وجــل( وتنيــت أن أكــون مــن هــؤلء الثنــي عــش نقيبً
ــده عــى  ــد الله، فمســح ي ــا عب ــا أب ــي ي ــه وســلم(: أدن منِّ ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ظهــره وقــال: مــا يكفيــك يــا أبــا عبــد الله يــا حذيفــة أن يعطيــك الله علــم المنايــا والبلايــا 
إلى يــوم القيامــة ؟ فقــال: بــى يــا رســول الله ولله الحمــد ولــك يــا رســول الله. ثــمَّ خــصَّ 
ــبعة وخمســين رجــلًا الباقــين مــن  رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كلًا مــن السَّ



)( مع رسول الله )( 67الفصل الأول:  حياة أبي الهيثم
ــبعين رجــلًا شــيئًا مــن فضلــه(()1(. السَّ

ــا  ــا وســعيدًا في الدني ــر لأن يكــون نقيبً ــد اُخت ــم ق ــا الهيث ــص أنّ أب فيظهــر مــن هــذا النَّ
والآخــرة، وكان لــه فضيلــة الســبق في اختيــار النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذ 
كان أول الاثنــي عــر اختيــارًا مــن لــدن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكذلــك 
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــه النب ــة، إذ جعل ــذه الرواي ــم في ه ــرى لأبي الهيث ــة أُخ ــد منقب توج
ــة النقبــاء الآخريــن في قبــال المتآمريــن عليــه، الذيــن خانــوه وأرادوا قتلــه  وآلــه وســلم( بمعيَّ
ــول الله  ــة لرس ــه أوفى الصحاب ــم وأصحاب ــا الهيث ــي أنَّ أب ــل يعن ــذا التقاب ــه، وه ــة في والوقيع
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأقربهــم منــه، وأخوفهــم عليــه، وأحرصهــم عــى ســلامته، 
وأكثرهــم طاعــة لــه، كــا الطــرف المقابــل المتآمــر الذيــن كانــوا أشــدَّ النــاس شــقاءً، وأكثرهــم 

حقــدًا عــى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأعظمهــم غــدرًا عليــه.

ــة؛ إذ  ــو النقاب ــم، وه ر لأبي الهيث ــرَّ ــبٍ تك ــن منص ــا ع ــف أيضً ــة تكش ــذا الرواي وه
ر اختيــاره نقيبًــا مــن لــدن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فكانــت المــرة  تكــرَّ
ــة بعــد عودتــه مــن معركــة تبــوك،  ــة، والأخــرى في مؤامــرة العقب ــة الثاني الأولى في العقب
وفي الاثنــن كان الاختيــار مــن لــدن الله تعــالى عــى لســان النبــي محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، وهــذا يكشــف عــن علــوِّ منزلــة أبي الهيثــم وشرفــه وســؤدده، وقــد ذكرنــا 
ــه الضمــن، وقــد  ســابقًا معنــى النقيــب الــذي هــو: ))الرئيــس مــن العرفــاء وقــد قيــل: إنَّ
ــو  ــه الشــهيد عــى قومــه(())(. وهــذه الخصــال نالهــا أب ــل: إنَّ ــد قي ــه الأمــن، وق ــل: إن قي

الهيثــم مرتــن.

ــر  ــة والن ــلاغ للطباع ــة الب ــى: 4))(، مؤسس ــي، )المتوفّـ ــدان الخصيب ــن حم ــن ب ــبرى، الحس ــة الك )1( الهداي
ــة، 1411هـــ - 1991: 80 – )8. ــة الرابع ــان، الطبع ــروت – لبن ــع - ب والتوزي

))( الخصال: )49.
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المبحث الخامس
منزلة أبي الهيثم )رضوان الله عليه(

أولً: منزليية أبييي الهيثييم عنييد رسييول الله )صلييى الله عليييه وآلييه( وأميير المؤمنيين )عليه 
السلام(:

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــدة عن ــة واح ــم بمنزل ــة كلَّه ــن الصحاب لم يك
ــا كانــوا متفاوتــن كلًا بحســب قابلياتــه الإيانيــة، ومــدى طاعتــه للرســول  وســلم(، وإنَّ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ويمكــن لنــا أن نكتشــف حجــم المنزلــة التــي كان يتمتــع 
بهــا أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان )رضــوان الله عليــه( عنــد رســول الله )صــى الله عليــه 
ــىَّ الله  ــيَّ )صَ ــه: ))إنَِّ النَّبِ ــول في ــم يق ــو الهيث ــث رواه أب ــق حدي ــن طري ــلم( ع ــه وس وآل

ــه(()1(. ــهُ وَالْتَزَمَ ــهُ فَقَبَّلَ ــهُ، فَاعْتَنقََ ــلَّمَ( لَقِيَ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل عَلَيْ

إنَّ فعــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ليــس كســائر أفعــال النــاس؛ لمــا يحمــل 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــك فأفعال ــالى، ولذل ــع الله تع ــلي م ــد تواص ــة، وبع ــمة تريعي ــن س م
وآلــه وســلم( تدخــل في التريــع، ويترتــب عليهــا آثــار دينيــة وعقائديــة. ولــو دققنــا في 
ــة عنــد رســول الله  نــا ســننتهي إلى أنَّ أبــا الهيثــم كان عــى منزلــةٍ خاصَّ الحديــث الســابق فإنَّ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــذه المنزلــة إنَّــا حصــل عليهــا بفعــل مــا يتمتــع بــه مــن 
قــوة إيــانٍ ونفــاذ بصــرة وســلامة تقــوى، إذ إنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
عندمــا يعانــق شــخصًا ويُقبلــه ثــمَّ يلتزمــه بــأن يجعلــه مــن رفقائــه، فــإنَّ ذلــك يمكــن أن 

)1( سر السلف الصالحن لإساعيل بن محمد الأصبهاني: 1/)66.
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ــه  يكــون لنــا قرينــة فيــا يــأتي مــن الأزمــان عــى ســلامة هــذا الشــخص ونقــاء عقيدتــه، وأنَّ
ــة التــي تشــر إلى طريــق الرشــاد والــراط المســتقيم، لا ســيَّا أنَّ هــذا  مــن العلامــات الحقَّ

. ل ولم يُغــرَّ الإنســان اســتمرَّ عــى نقــاء العقيــدة فلــم يبــدِّ

والتــزام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لشــخص مــن الصحابــة فــإنَّ ذلك 
يعنــي أنَّ هــذا الشــخص مؤهــل لأن يدخــل إلى المدرســة النبويــة، وأنَّ النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( يــرى فيــه مــن المزايــا مــا تجعلــه مؤهــلًا للإعــداد الرســالي؛ ولذلــك 
عمــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى احتــواء أبي الهيثــم ومــن بدرجتــه 
هــم ببعــض الأحاديــث والمناقــب  بهــم إليــه، وبــثَّ فيهــم المعــارف الدينيــة، وكان يختصُّ فقرَّ
دون غرهــم لمــا يمتلكــون مــن صفــاء العقيــدة وحســن الريــرة، ومــن ذلــك مــا رواه 
ــه  ــه وآل ــه( قــال: ))بعــث رســول الله )صــى الله علي ــر الأنصــاري )رضــوان الله علي جاب
وســلم( إلى ســلان الفــارسي، والمقــداد ابــن الأســود الكنــدي، وأب ذر جنــدب بــن جنــادة 
الغفــاري، وعــار بــن يــاسر، وحذيفــة بــن اليــان، وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتين، 
ــن التيهــان، الأشــهلي، وأب الطفيــل عامــر بــن واثلــة، وســويد بــن  ــو الهيثــم مالــك ب وأب
ــى،  ــة ضح ــوم جمع ــا ي ــلمي، فحضرن ــد الس ــف، ويزي ــي حني ــان ابن ــهل وعث ــة، وس غفل
فلــاَّ اجتمعنــا بــين يديــه وأمــير المؤمنــين ) عليــه الســلام ( عــن يمينــه، أمــر )صلــوات الله 
عليــه( بــأن ل يدخــل أحــد، وكان أنــس ف ذلــك الوقــت خادمــه فأمــره بالنــصراف إلى 
ــا  ــنَّ علين ــا: أبــشوا فــانَّ الله مَ ــا بوجهــه الكريــم عــى الله وقــال لن ــمَّ أقبــل علين ــه، ث منزل
بفضلــه، وعلــم مــا ف أنفســنا مــن الإخــلاص لــه والإيــان بــه، والقــرار بوحدانيتــه 
وبملائكتــه وكتبــه ورســله، وعلــم وفاكــم الجنــة بغــير حســاب، أنتــم ومــن كان كــا أنتــم 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــر فرس ــال جاب ــة. ق ــوم القيام ــأتي إلى ي ــن ي ــى وم ــن م ــه م علي
ــل الله  ــه ولفض ــل لبكائ ــا تط ــري، ودموعن ــه تج ــا ودموع ــا ويحدثن ــلم( يبشن ــه وس وآل
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ــه الرقــة  ــا عن ــا الــكلام فقطعتن ــا، فســجدنا شــكرًا لله، وأردن ــه بن ــا ورأفت ــه لن ــا ورحمت علين
والبــكاء، فقــال لنــا: فــإن بكيتــم قليــلا لنضحككــم كثــيًرا، وإنِّ أبشكــم بــا أعلمــه منكم 
ــا لأخبكــم بــه، فجهرنــا  ــون مســألتي عنــه، ولــو فقدتــون وســألتم أخــي عليً أنَّكــم تحبُّ
بالبــكاء والشــكر والدعــاء، فقــال لنــا )عليــه الســلام(: تحاولــون مســألتي عــن بــد وكــون 
ــون  ــكان ول ك ــاؤه كان ول م ــل ثن ــاؤه وج ــت أس ــم الله( إنَّ الله تقدس ــوا )رحمك واعلم
ــاء أن  ــاَّ ش ــه، فل ــيء ل شيء مع ــه، م ــد ف أزليت ــه، صم ــد ف فردانيت ــواه أح ــه ول س مع
يلــق خلقنــي بمشــيئته... وقــال لي كــن فكنــت نــورًا شعشــعانيًا أســمع وأبــصر وأنطــق 
بــلا جســم ول كيفيــة، ثــمَّ خلــق منِّــي أخــي عليًــا، ثــمَّ خلــق منَّــا فاطمــة، ثــمَّ خلــق منِّــي 
ومــن عــليٍّ وفاطمــة الحســن، وخلــق منَّــا الحســين ومنــه ابنــه عــلي، وخلــق منــه ابنــه محمــدًا، 
ــا، وخلــق منــه  وخلــق منــه ابنــه جعفــرًا، وخلــق منــه ابنــه موســى، وخلــق منــه ابنــه عليً
ــه ســميِّي  ــه ابن ــه الحســن، وخلــق من ــه ابن ــا، وخلــق من ــه عليً ــه ابن ــه محمــدًا، وخلــق من ابن
تــي، ومحــي ســنني ومعــدن ملتــي، ومــن وعــدن أن يظهــرن بــه عــى  وكنيــيِّ ومهــديِّ أمَّ
يــن كلــه، ويحــق بــه الحــق ويزهــق بــه الباطــل، إنَّ الباطــل كان زهوقًــا، ويكــون الديــن  الدِّ
ــل، وكان الله  ــس وعق ــق وح ــار ونط ــاع وأبص ــأرواح وأس ــوارًا ب ــا أن ــا فكنَّ ــه واصبً كل
الالــق ونحــن المخلوقــون، والله المكــون ونحــن المكونــون والله البــارئ ونحــن البيــة.. 
ــه  ــبَّح نفس ــاه، وس ــه فكبن ــبَّ نفس ــاه، وك ــه فهللن ــل نفس ــون، فهل ــون ل مفصول موصول
ســناه، وحمــد نفســه فحمدنــاه، ول يغيبنــا وأنوارنــا تتناجــى  فســبحناه، وقــدس نفســه فقدَّ
وتتعــارف مســمين متناســبين أزليــين ل موجوديــن، منــه بدأنــا وإليــه نعــود، نــور مــن نــور 
ــمَّ شــاء فمــدَّ الأظلــة،  ــه، ث ــه، ل ننســى تســبيح، ول نســتكب عــن عبادت بمشــيئته وقدرت
وخلــق خلقًــا أطــوارًا ملائكــة وخلــق المــاء والجــان، وعــرش عرشــه عــى الأظلــة، وأخــذ 
مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم، وأشــهدهم عــى أنفســهم الســت بربكــم؟ قالــوا: 
بــى، كان يعلــم مــا ف أنفســهم واللــق أرواح وأشــباح ف الأظلــة، يبــصرون ويســمعون 
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ويعقلــون فأخــذ عليهــم العهــد والميثــاق ليؤمنــنَّ بــه وبملائكتــه وكتبــه ورســله، ثــمَّ تجــىَّ 
لهــم وجــىَّ عليًــا وفاطمــة والحســن والحســين والتســعة الأئمة من الحســين الذين ســميتهم 
لكــم، فأخــذ لي العهــد والميثــاق عــى جميــع النبيــين، وهــو قولــه الــذي أكرمنــي بــه جــل من 

مَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ 
ْ
مَــا آتَيَْتُكُــمْ مِــنْ كتَِــابٍ وحَِك

َ
ــنَ ل خَــذَ الله مِيثَــاقَ النَّبيِِّ

َ
 أ

ْ
قائــل وَإذِ

خَذْتُــمْ عََ ذَلكُِــمْ 
َ
رَرْتُــمْ وأَ

ْ
ق
َ
أ
َ
ــالَ أ

َ
نَّــهُ ق نَْصُُ

َ
ؤُْمِــنَُّ بـِـهِ وَل

َ
قٌ لمَِــا مَعَكُــمْ ل رَسُــولٌ مُصَــدِّ

ــاهِدِينَ)))، وقــد علمتــم أنَّ  ــا مَعَكُــمْ مِــنَ الشَّ نَ
َ
اشْــهَدُوا وأَ

َ
ــالَ ف

َ
ــا ق رَرْنَ

ْ
ق
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
إصِِْي ق

ــم الله ب الرســل، وهــو  ــا الرســول الــذي خت ــع النبيــين، وأنِّ أن ــاق أُخــذ لي عــى جمي الميث

ــنَ)))، فكنــتُ والله قبلهــم، وبعثــتُ بعدهــم،  ــمَ النَّبيِِّ قولــه تعــالى: رَسُــولَ الله وخََاتَ
وأُعطيــتُ مــا أُعطــوا وزادن ربِّ مــن فضلــه مــا ل يعطــه لأحــد مــن خلقــه غــيري، فمــن 
ــا  ــك م ــن ذل ــد، وم ــي لأح ــذ ميثاق ــين ول يأخ ــائر النبي ــى س ــاق ع ــذ لي الميث ــه أخ ــك أنَّ ذل
ــالتي،  ــي ورس ــه بمبعث ت ــشِّ أُمَّ ــرار ب، وأن يب ــره بالإق ــولٌ إلَّ أم ــل رس ــيّ ول أُرس ــا نب نب

ِيــنَ يتََّبعُِــونَ الرَّسُــولَ النَّــيَِّ 
َّ

والشــاهد لي بــذا قولــه )جــلَّ ذكــره( ف التــوراة لموســى: ال

مَعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ 
ْ
مُرُهُــمْ باِل

ْ
ِيــلِ يأَ

ْ
ن ِ

ْ
تُوبًــا عِنْدَهُــمْ فِ الَّــوْرَاةِ وَال

ْ
ِي يَِدُونـَـهُ مَك

َّ
َّ ال مِّ

ُ ْ
ال

ــمْ  هُ ــمْ إصَِْ ــعُ عَنْهُ ــثَ وَيَضَ ِ َبَائ ــمُ الْ يْهِ
َ
ــرِّمُ عَل يَُ ــاتِ وَ يِّبَ ــمُ الطَّ هُ

َ
ــلُّ ل يُِ ــرِ وَ

َ
مُنْك

ْ
ــنِ ال عَ

ِي 
َّ

بَعُــوا النُّــورَ ال وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــصَُ ِيــنَ آمََنُــوا بـِـهِ وَعَــزَّ
َّ

ال
َ
يْهِــمْ ف

َ
ــيِ كَنَــتْ عَل

َّ
لَ ال

َ
ــا

ْ
غ

َ ْ
وَال

ــيري، وف  ــولً غ ــا ول رس ــون نبيً ــونَ)))، ول يعلم مُفْلحُِ
ْ
ــمُ ال ــكَ هُ ِ

َ
ول

ُ
ــهُ أ ــزِلَ مَعَ نْ

ُ
أ

ــه عــليَّ مــن خطابــه لأخــي عيســى بــن  ــه عــزَّ اســمه الــذي حــكاه فيــا أنزل الإنجيــل قول

)1( سورة آل عمران: 81.
))( سورة الأحزاب: 40.

))( سورة الأعراف: 157.
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ه  حَْــدُ)))، ويعلــم أنَّ
َ
تِ مِــنْ بَعْدِي اسْــمُهُ أ

ْ
ا برَِسُــولٍ يـَـأ ً مريــم )عليــه الســلام(، وَمُبـَـرِّ

مــا يرســل رســولً اســمه أحمــد غــيري، وأنَّ الله منحنــي اللــوح يــوم القيامــة الــذي يحملــه 
ــلًا  ــوض تفض ــفاعة والح ــان الش ــة، وأعط ــوم القيام ــه ي ــه تحت ــن دون ــلي وآدم فم ــي ع أخ
، وأعطــان مفاتيــح الدنيــا وكنوزهــا ونعيمهــا فلــم أقبلــه زهــدًا فيــه، فعوضنــي  منــه عــليَّ
بمفاتيــح الجنــة والنــار فجعلــت كلَّ مــا أعطانيــه ربِّ لأخــي عــلي والأئمــة منهــم، فطوبــى 
ــا  لكــم وطوبــى لمــن والكــم حســن مــآب، فقمنــا عــى أقدامنــا وقلنــا: يــا رســول الله إنَّ
قــد أنعــم الله بــك علينــا، وبأخيــك عــلي وذريتــك، فنســأل الله يقبضنــا إليــه الســاعة، لئــلاَّ 
يــأتي أحــدٌ منَّــا ببائقــة تخرجــه عــن هــذا الخطــر العظيــم، فقــال لنــا )عليــه الســلام(: كلاَّ ل 
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ْ
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ْ عِبَــادِ )17( ال بَــرِّ

َ
تخافــون فإنكــم مــن الذيــن قــال الله فيهــم: ف
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
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وروي بهــذه الإســناد عــن الصــادق )عليــه الســلام( عــن أبيــه الباقــر )عليــه الســلام( 
ــو  ــدي، وأب ــود الكن ــن الأس ــداد ب ــلام(، والمق ــه الس ــارسي )علي ــلان الف ــل س ــال: دخ ق
ــن  ــك ب ــم مال ــو الهيث ــان، وأب ــن الي ــة ب ــاس، وحذيف ــن ي ــاري، وعــار ب ــدب الغف ذر جن
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــر ع ــل عام ــو الطفي ــت، وأب ــن ثاب ــة ب ــان، وخزيم التيه
ــاء  ــاك بالآب ــه: فدين ــوا ل ــه والحــزن ظاهــر في وجوههــم، فقال ــن يدي وســلم( فجلســوا ب
ــا نســمع في أخيــك عــلي )عليــه الســلام( مــا يحزننــا ســاعه،  والأمهــات يــا رســول الله إنَّ
ــه وســلم(: ومــا  ــه وآل ــردِّ عليهــم، فقــال رســول الله )صــى الله علي ــا نســتأذنك في ال وإنَّ
ــه  ــةٍ ل ــون: أيُّ فضيل ــم يقول ــول الله إنهَّ ــا رس ــوا: ي ــلي؟ فقال ــي ع ــون ف أخ ــاهم يقول عس

)1( سورة الصف: 6.
))( سورة الزمر: 17، 18.

))( الهداية الكبرى: 78)  – 81).
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في ســبقه إلى الإســلام، وإنــاَّ أدركــه الإســلام طفــلًا، ونحــن يحزننــا هــذا فقــال رســول 
ــال:  ــول الله، فق ــا رس ــم ي ــوا: نع ــم؟ قال ــذا يحزنك ــلم(: ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــه  ــت ب ــلام( هرب ــه الس ــم )علي ــب الأولى أنَّ إبراهي ــن الكت ــم م ــل علمت ــالله ه ــألكم ب أس
ــين ثــلاث  ــه ب ــه أُمُّ ــه طفــلًا صغــيًرا مــن عــدو الله وعــدوه النمــرود ف عهــده، فوضعت أُمُّ
أشــجار شــاطئ نهــر يدفــق يقــال لــه حــوران، وهــو بــين غــروب الشــمس وإقبــال الليــل، 
ــه  ــه ووجه ــح رأس ــا فمس ــن تحته ــام م ــهِ الأرض فق ــى وج ــتقرَّ ع ــه واس ــه أُمُّ ــاَّ وضعت فل
ــه  وســائر بدنــه، وهــو يكثــر مــن الشــهادة لله بالوحدانيــة، ثــمَّ أخــذ ثوبًــا فاتَّشــح بــه، وأُمُّ
تــرى مــا يفعــل فرعبــت منــه رعبًــا شــديدًا، فهــرول مــن بــين يديهــا مــادًا عينــه إلى الســاء، 
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ــذَا أ ــذَا رَبِّ هَ ــالَ هَ

َ
ــةً ق ــمْسَ باَزغَِ الشَّ

ــه  ــون ف طلب ــلام( كان فرع ــه الس ــران )علي ــن عم ــى ب ــم أنَّ موس ــونَ)))، وعلمت
ُ
ك ترُِْ

ــاَّ  ــلام(، فل ــه الس ــى )علي ــل موس ــال لقت ــح الأطف ــل، ويذب ــاء الحوام ــون النس ــر بط يبق
ــه ف  ــوت وتقذف ــه ف التاب ــه وتلقي ــه أوحــى إليهــا أن يأخــذوه مــن تحتهــا فتقذف ــه أُمُّ ولدت
، فبقيــت حيرانــة حتَّــى كلَّمهــا موســى وقــال لهــا: يــا أمِّ اقذفينــي ف التابــوت، فقالــت  اليــمِّ
ــيَّ إنِّ أخــاف عليــك مــن الغــرق، فقــال لهــا: ل تخــاف إنَّ الله  ــا بن ــه هــي مــن كلامــه: ي ل
ــاحل، وردَّ إلى  ــاه إلى الس ــمِّ إلى أن ألق ــوت ف الي ــي التاب ــك فبق ــت ذل ــكِ، ففعل رادَّن إلي
ــه وهــو برهــة ل يطعــم طعامــا ول يــشب شابًــا معصومًــا... وقــال الله تعــالى ف حــال  أُمِّ

)1( سورة الأنعام: 76 - 78
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ولدتــه، وأعطــي الكتــاب والنبــوة وأُوصِ بالصــلاة والــزكاة ف ســاعة مولــده، وكلَّمــه 
النــاس ف اليــوم الثالــث، وقــد علمتــم جميعًــا خلقتــي وأنَّ عليًــا مــن نــوري ونــوري ونــوره 
ــا كذلــك نســبح الله ونقدســه ونمجــده ونهللــه ونكــبه قبــل أن يلــق  ــور واحــد، وكنَّ ن
ــور  ــاءنا بالن ــب أس ــرش وكت ــرش الع ــمَّ ع ــواء، ث ــين واله ــاوات والأرض ــة والس الملائك
عليــه، ثــمَّ أســكننا صُلــب آدم، ول نــزل ننتقــل ف أصــلاب الرجــال المؤمنــين، وف أرحــام 
النســاء الصالحــات، يســمع تســبيحنا ف الظهــور والبطــون ف كل عهــد وعــصر وزمــان 
ــى  ــا، حتَّ ــا وأمهاتن ــوه آبائن ــات وج ــا ف بلج ــر نورن ــه كان يظه ــب، فإنَّ ــد المطل إلى أب عب
ثبتــت أســاؤنا مخطوطــة بالنــور عــى جبهاتــم، فلــاَّ افرقنــا نصفــين: ف عبــد الله نصــف، 
ــي وأب إذا جلســا ف  وف أب طالــب عمــي نصــف كان تســبيحنا ف ظهورهمــا، فــكان عمَّ

)1( سورة طه: 9) – 40.
))( سورة مريم: 4).
))( سورة مريم: 6).

)4( سورة مريم: 9) – )).
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مــأ مــن النــاس ناجــى نــوري مــن صلــب أب نــور عــلي مــن صلــب أبيــه، إلى أن خرجنــا 
مــن صلبــي أبوينــا وبطنــي أمينــا، ولقــد علــم جبيــل )عليــه الســلام( ف وقــت ولدة عــلي 
ــدك الله  ل ظهــور نبوتــك وإعــلان وحيــك وكشــف رســالتك، إذ أيَّ وهــو يقــول: هــذا أوَّ
بأخيــك ووزيــرك وصنــوك وخليفتــك، ومــن شــددت بــه أزرك وأعليــت بــه ذكــرك عــلي 
بــن أب طالــب، فقُمــتُ مبــادرًا فوجــدت فاطمــة ابنــة أســد أمَّ عــلي بــن أب طالــب، وقــد 
جاءهــا المخــاض فوجدتــا بــين النســاء والقوابــل مــن حولهــا، فقــال حبيبــي جبائيــل: 
ف بينهــا وبــين النســاء ســجافا، فــإذا وضعــت عليــا فتلقــه بيــدك اليمنــى، ففعلــت  ســجِّ
ــه، فــإذا بعــليٍّ ماثــلًا عــى يــدي، واضعًــا يــده  مــا أمــرن بــه، ومــددت يــدي اليمنــى نحــو أُمِّ
( وبرســالتي،  اليمنــى ف أُذنــه يــؤذِّن ويقيــم بالحنفيــة، ويشــهد بوحدانيــة الله )عــزَّ وجــلَّ
ــد  ــده لق ــد بي ــس محم ــذي نف ــرأ وال ــت: اق ــرأ، قل ــول الله اق ــا رس ــال: ي ــار إليَّ فق ــمَّ أش ث
ابتــدأ بالصحــف التــي أنزلهــا الله عــى آدم وابنــه شــيث فتلاهــا مــن أوّل حــرف إلى آخــر 
حــرف، حتَّــى لــو حــضر شــيث لأقــر بأنــه أقــرأ لهــا منــه، ثــمَّ تــلا صحــف نــوح حتَّــى لــو 
ــى لــو حــضر إبراهيــم  ــه أقــرأ لهــا منــه، ثــمَّ تــلا صحــف إبراهيــم حتَّ حــضر نــوح لأقــر أنَّ
ــه أقــرأ لهــا منــه،  ــه أقــرأ لهــا منــه، ثــمَّ تــلا زبــور داود حتَّــى لــو حــضر داود لأقــر أنَّ لأقــر أنَّ
ــه أقــرأ، ثــمَّ قــرأ إنجيــل عيســى  ثــمَّ تــلا تــوراة موســى حتــى لــو حــضر موســى لأقــر أنَّ
ــى لــو حــضر عيســى لأقــر بأنــه اقــرأ لهــا منــه، ثــمَّ خاطبنــي وخاطبتــه بــا ياطــب بــه  حتَّ
الأنبيــاء ثــمَّ عــاد إلى طفولتيــه، وهكــذا ســبيل الثنــي عــش إمامًــا مــن ولــده يفعلــون ف 
ولدتــم مثلــه، فــاذا تحدثــون؟ ومــاذا عليكــم مــن قــول أهــل الشــك والــشك بــالله؟ هــل 
ــمي  ــام اس ــين، وأنَّ أب آدم ت ــل الوصي ــلي أفض ــي ع ــين، ووصي ــل النبي ــون أنَّ أفض تعلم
واســم أخــي عــلي وابنتــي فاطمــة وابنــي الحســن والحســين )عليهــم الســلام( مكتوبــة عــى 
سرادق العــرش بالنــور، منــذ قــال آدم: الهــي هــل خلقــت خلقًــا قبــلي هــو أكــرم عليــك 
منِّــي؟ قــال يــا آدم: لــول هــذه الأســاء مــا خلقــت ســاءً مبنيــةً، ول أرضًــا مدحيــةً، ول 
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ــا آدم، فقــال: الهــي وســيدي بحقهــم إلَّ  ــا مرســلًا، ول خلقتــك ي ــا، ول نبيً ــكًا مقربً مل
ــه، فغفــر لــه، وقــال:  ــى آدم مــن ربِّ ــا نحــن الكلــات التــي تلقَّ غفــرت لي خطيئتــي، فكنَّ
أبــش يــا آدم فــإنَّ هــذه الأســاء مــن ذريتــك وولــدك، فحمــد الله وافتخــر عــى الملائكــة 
بنــا، فــإذا كان هــذا مــن فضلنــا عنــد الله وفضــل الله علينــا، ول يُعطــى إبراهيــم وموســى 
وعيســى شــيئًا مــن الفضــل إلَّ ويعطيــه بنــا، فــاذا يضرنــا ويحزنكــم قــول أهــل الإفــك 
والمسرفــين؟ فقــام ســلان ومــن كان معــه عــى أقدامهــم وهــم يقولــون: يــا رســول الله 
نحــن الفائــزون؟ قــال: نعــم، أنتــم الفائــزون، والله لكــم خلقــت الجنــة، ولأعدائنــا 

ــار(()1(. وأعدائكــم خلقــت الن

واختصــاص أبي الهيثــم بــأسار مــن المعــارف العقائديــة لم يكــن عــى عهــد رســول 
ــا اســتمرَّ ذلــك في عهــد أمــر المؤمنــن عــلي  الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــط وإنَّ
ــه  ــن ثقات ــده، وم ــن عن ــن المختص ــم م ــو الهيث ــكان أب ــلام( ف ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
الذيــن يــؤول إليهــم في بعــض أمــوره وأحوالــه، ومــن تلــك الدلائــل عــى ذلــك مــا جــاء 
ــه الســلام(  ــن )علي ــا مــع أمــر المؤمن ــه: ))كُنّ ــه بقول ــا نقل ــدني في ــث شــهاب الم في حدي
في )بئــر رومــة( عــى يمــن الــوادي، إذ نــادى لســلان الفــارسي وقــال: يــا أبــا عبــد اللهّ، 
، وليصعــد ثقــاتي إلّي والعســكر في الــوادي، وذلــك عند عشــاء الآخــرة، فصعد  اصعــد إليَّ
ســلان والنقبــاء، وهــم معروفــون: ســلان، وعــاّر، والمقــداد، وأبــو ذرّ، وأبــو الــدرداءِ، 
ــن الحــارث الأشــتر، وحذيفــة  ــو الأعــور الســلمي، ومالــك ب ــن ثابــت، وأب وخزيمــة ب
اليــاني، وأبــو الهيثــم بــن التيهــان، وأُســامة بــن زيــد، وخالــد بــن ســعيد. وصعــد نفــر مــن 
ــه وســلم( وإذا أمــر المؤمنــن قاعــد، و]...[  ــه وآل أصحــاب رســول اللهّ )صــى الله علي

)1( الهدايــة الكــبرى: 98 – 101، الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، شــاذان بــن جبرئيــل القمي 
)ابــن شــاذان(، )المتــوفى: 660هـــ(، تحقيق: علي الشــكرچي، الطبعة: الأولى، ))14هـــ: 107 – 111.
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ن  ــأذَّ ــمَّ قــام ف ــه هينمــة. ث ــا ونحدّث ثن ــه، فجعــل يحدِّ ــا إلي ــد اشــتباك الكواكــب، فقعدن عن
ــم بــكلام لم  للعشــاء الآخــرة، وأقــام وصــىّ وصلّينــا معــه، ثــمَّ التفــت عــن يمينــه وتكلَّ

ــة أو فارســيّة. نفهمــه ولم نــدرِ عربيّ

ــا أمــر المؤمنــن، مــا هــذه الكلــات التــي تكلّمــت  ــا ي ــا وأُمّهاتن ــا: فــداك آباؤن فقلن
بهــنّ ؟ قــال: دعــوت ربِّ عــى لســان نــوح )عليــه الســلام( فقلنــا: ومــا ذاك ؟ قــال: معنــاه 
ســته الســاوات والأرض، ســبُّوح ســبَّحته الجبــال والبحــار، عظيــم  وس قدَّ بالعربيّــة: قــدُّ
عظَّمتــه اللائــق بالتوحيــد، جبّــار جــب اللــق بالنعمــة، كريــم ســجد لوجهــه جبئيــل 

وميكائيــل وإسرافيــل.

قــتَ  فعنــد هــذه الكلــات، تــدلّى نجــم مــن الهــواء كالكوكــب الــدرّي فقالــت: صدَّ
ــا  ــن. إنّ ــاس أجمع ــة والن ــن والملائك ــة اللاعن ــة الله ولعن ــه لعن ــرك فعلي ــن أنك ــدًا، م محمّ
معــاشر الكواكــب زُيّــنَ بنــا الســاء ورُمــي بنــا الشــياطن، وزُيّــن بكــم الكتــاب والبــلاد، 

ورُمــي الكفّــار بكــم حتّــى رجعــت الكلمــة إلى كلمــة الإخــلاص.

ــا الكوكــب، ومــا كلمــة الإخلاص؟.  قــال: فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: أيهَّ
ــا  ــا، وأنَّ عليًّ ــدًا عبــده ورســوله حقًّ ــه إلاّ الله، وأنّ محمّ فقــال الكوكــب: شــهادة أن لا إل
وصيَّــه صدقًــا، بمحمّــد أصلــح الله العبــاد والبــلاد، وبعــليٍّ عــرف النــاس الديــن، ونــر 
وا  بــه ] عــى [ أهــل الــرك، حتَّــى أقــرّوا للهِّ بالوحدانيّــة، وخضعــوا لــه بالربوبيّــة، وأقــرُّ
ــه، ولا  ــن خلق ــد م ــه أح ــره، ولا يعادل ــه في أم ــك ل ــذي لا شري ــار، ال ــد الجبَّ ــه الواح بأنَّ
ينازعــه وزيــر، ولا يقاســمه شريــك، وهــو العــلّي الجبّــار، ومحمّــد عبــده ورســوله، وعــليٌّ 
وصيَّــه وخليلــه... ثــمَّ ارتفــع الكوكــب وتعجّبنــا، فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: 

مِــمَّ تعجّبتــم؟ فلــو رأيتــم كلامــي للشّــمس يــوم التــلّ، إذًا لداخلكــم النفــاق.

فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، لا ينكــرك إلاّ جاحــدٌ، ولا يبغضــك إلاَّ فاســق، ولا 
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يبغضــك إلاّ فاجــر، ولا يحســدك إلاّ زنديــق، أنــت الــوصّي الأمــن، وصــىَّ الله عليــك 
وعــى ذريّتــك. قــال: ثــمّ قمنــا وارتحلنــا مــن ســفرنا إلى متوجّهنــا، قلنــا: فأعطانــا الله بــك 

ــز الحكيــم(()1(. ــا بــك النــر، وهــو العزي ــا أمــر المؤمنــن الظفــر، ووهــب لن ي

ومــن الروايــات التــي تكشــف عــن منزلــة أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( عنــد أمــر 
ــه  ــة قيــس مــولى أمــر المؤمنــن عــلي )علي ــه مــا جــاء في رواي ــه من المؤمنــن، ودرجــة قرب
الســلام( ))قــال: إنَّ عليًــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( كان قريبًــا مــن الجبــل بصفــن 
فحــضرت صــلاة المغــرب، فأمعــن بعيــدًا، ثــمَّ أذَّن، فلــاَّ فــرغ مــن أذانــه إذا رجــل مقبــل 
نحــو الجبــل، أبيــض الــرأس واللحيــة والوجــه، فقــال: الســلام عليــك يــا أمــر المؤمنــن 
ورحمــة الله وبركاتــه، مرحبًــا بــوصي خاتــم النبيــن، قائــد الغــر المحجلــن، والأغــر 
المأمــون، والفاضــل الفائــز بثــواب الصديقــن، وســيد الوصيــن. فقــال لــه أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســلام(: وعليــك الســلام كيــف حالــك ؟ فقــال: بخــر، أنــا منتظــر روح 
القــدس، ولا أعلــم أحــدًا أعظــم في الله )عــزَّ وجــلَّ اســمه( بــلاءً ولا أحســن ثوابًــا منــك، 
ــى تلقــى الحبيــب، فقــد  ولا أرفــع عنــد الله مكانــا، اصــبر يــا أخــي عــى مــا أنــت فيــه حتَّ
ــا مــا لقــوا بالأمــس مــن بنــي إسائيــل، نروهــم بالمناشــر، وحملوهــم  رأيــت أصحابن
عــى الخشــب، ولــو يعلــم هــذه الوجــوه التربــة الشــاية، وأومــأ بيــده إلى أهــل الشــام مــا 
أعــدَّ لهــم في قتالــك مــن عــذاب وســوء نــكال لأقــروا، ولو تعلــم هــذه الوجــوه المبيضة 
ــا قرضــت  وأومــأ بيــده إلى أهــل العــراق، مــاذا لهــم مــن الثــواب في طاعتــك لــودَّت أنهَّ

بالمقاريــض، والســلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه. ثــم غــاب مــن موضعــه.

)1( العقــد النضيــد والــدر الفريــد، محمــد بــن الحســن القمــي )المتــوفى: ق 7(، تحقيــق: عــلي أوســط الناطقــي، 
بمســاعدة: ســيد هاشــم شهرســتاني، لطيــف فــرادي، دار الحديــث للطباعــة والنــر، الطبعــة: الأولى، 

))14 - 81)1ش: )14 – )14.
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ــادة  ــو أيــوب الأنصــاري وعب ــن التيهــان، وأب ــم ب ــو الهيث ــاس، وأب ــن ي فقــام عــار ب
بــن الصامــت، وخزيمــة بــن ثابــت، وهاشــم المرقــال في جماعــة مــن شــيعة أمــر المؤمنــن 
ــا أمــر المؤمنــن مــن هــذا  ــه الســلام(، وقــد كانــوا ســمعوا كلام الرجــل فقالــوا: ي )علي
الرجــل ؟ فقــال لهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: هــذا شــمعون وص عيســى )عليــه 
ــا والله  ــا وأمهاتن ــه: فــداك آباؤن ــوا ل ــال أعدائــه، فقال ــه الله يصــبن عــى قت الســلام(، بعث
ــه وســلم(، ولا يتخلــف عنــك مــن  ــه وآل ــا لرســول الله )صــى الله علي ــك نرن لننرنَّ
المهاجريــن والأنصــار إلاَّ شــقي، فقــال لهــم أمــر المؤمنــن )عليه الســلام(: معروفــا(()1(.

ــى الله  ــول الله )ص ــد رس ــة عن ــة رفيع ــم كان ذا منزل ــا الهيث ــنَّ أنَّ أب ــد تب ــا فق وإلى هن
ــه  ــي اتَّبعــت رســول الله )صــى الله علي ــة الت ــة المؤمن ــه وســلم(، وهــو مــن الثُّل ــه وآل علي
وآلــه وســلم( في وصايــاه بأهــل بيتــه، فــكان مــن خــرة الموالــن لهــم والســابقن إليهــم، 
وهــو ممَّــن كان يختَّصــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ببعــض الأخبــار، وهــذا 
ــة التــي كان يمتلكهــا أبــو الهيثــم، تلــك التــي جعلــت منــه  يكشــف عــن المؤهــلات الخاصَّ
متهيئًــا لاســتقبال النصــوص التــي تبــن قيمــة ومنزلــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام(. 

ثانيًا: منزلة أبي الهيثم عند أهل البيت )عليهم السلام(:

أخــذ أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( عــى عاتقهــم بيــان العقائــد الإســلامية، 
ــد  ــة العقائ ــه في المنظومــة الإســلامية، ومــن جمل ــاد ب ومــا يجــب عــى المســلم مــن الاعتق

)1( الأمــالي، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: حســن الأســتاذ ولي، عــلي أكــبر الغفــاري، الطبعــة: 
الثانيــة، دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، 1414 - )199 م: 104 – 106، 
ينظــر: الثاقــب في المناقــب، ابــن حمــزة الطــوسي )المتــوفى: 560 هـــ(، تحقيــق: نبيــل رضــا علــوان، مؤسســة 

أنصاريــان للطباعــة والنــر - قــم المقدســة، الطبعــة: الثانيــة، )141 هـــ: 5)) - 6)).
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التــي أكــدوا عليهــا التــولي لأوليــاء الله والتــبري مــن أعــداء الله تعــالى، فبينــوا هويــة مــن 
ــة  ــم أئم ده ــن حدَّ ــاء الذي ــة الأولي ــن جمل ــم، وم ــع هداه ــلم ويتَّب ــم المس ــب أن يتولاه يج
ــن  ــك ب ــم مال ــو الهيث ــم أب ــداء به ــاس بالاقت ــروا الن ــلام(، وأم ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
التيهــان )رضــوان الله عليــه(، وممَّــا ورد في ذلــك مــا كتبــه الإمــام الرضــا )عليــه الســلام( 
في جوابــه للمأمــون الــذي ســأل فيــه ))أن يكتــب لــه محــض الإســلام عــى ســبيل 
ــه  ــهادة أن ل إل ــلام ش ــض الإس ــه أنَّ مح ــلام( ل ــه الس ــب )علي ــار، فكت ــاز والختص اليج
إل الله وحــده ل شيــك لــه إلًهــا واحــدًا أحــدًا فــردًا صمــدًا، قيُّومًــا ســميعًا بصــيًرا قديــرًا 
ــه  قديــاً قائــاً باقيًــا، عالًمــا ل يجهــل، قــادرًا ل يعجــز، غنيًــا ل يحتــاج، عــدلً ل يجــور، وأنَّ
ــه  خالــق كلَّ شيء، وليــس كمثلــه شيء، ل شــبه لــه ول ضــدَّ لــه ول نــدَّ ول كفــؤ لــه، وأنَّ
المقصــود بالعبــادة والدعــاء والرغبــة والرهبــة، وأنَّ محمــدا عبــده ورســوله وأمينــه وصفيــه 
ــيَّ بعــده  ــم النبيــين وأفضــل العالمــين، ل نب ــه مــن خلقــه، وســيد المرســلين وخات وصفوت
ول تبديــل لملتــه ول تغيــير لشيعتــه، والوليــة لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، والذيــن 
ــل:  ــوا مث ــيروا ول يبدل ــلم(، ول يغ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــاج نبيه ــى منه ــوا ع مض
ســلان الفــارسي، وأب ذر الغفــاري، والمقــداد بــن الأســود، وعــار بــن يــاسر، وحذيفــة 
اليــان، وأب الهيثــم بــن التيهــان، وســهل بــن حنيــف، وعبــادة بــن الصامــت، وأب أيــوب 
الأنصــاري، وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتين، وأب ســعيد الــدري، وأمثالهــم )رضي 
الله عنهــم( ورحمــة الله عليهــم، والوليــة لتباعهــم وأشــياعهم والمهتديــن بداهــم، 

ــم(()1( ــوان الله عليه ــم رض ــالكين منهاجه والس

فالإمــام الرضــا )عليــه الســلام( ينــصُّ عــى أنَّ أبــا الهيثــم )رضــوان الله عليــه( مــن 

)1( عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام(، الشــيخ الصــدوق )المتــوفى: 81)هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق 
وتقديــم: الشــيخ حســن الأعلمــي، مطابــع مؤسســة الأعلمــي - بروت – لبنــان، 1404هـــ- 1984م: 

 .1(4 – 1(9/(
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الأوليــاء الذيــن ثبتــوا عــى منهــج النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولم يغــروا 
ــول الله  ــن رس ــا م ــي أخذوه ــم الت ــم وعقيدته ــى ولائه ــوا ع ــا ثبت ــوا، وإنَّ ــده ولم يبدل بع

ــا مــن الأوليــاء الذيــن تجــب موالاتهــم. )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فكانــوا حقًَّ

وقــد نــصَّ الإمــام الكاظــم )عليــه الســلام( عــى أنَّ أبــا الهيثــم كان مــن الروافــض 
ــال  ــه: ))ق ــه وســلم(، وذلــك بقول ــه وآل ــي محمــد )صــى الله علي ــة نقلهــا عــن النب برواي
ــار وأب ذر  ــداد وع ــان والمق ــن التيه ــم اب ــلم(: لأب الهيث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
وســلان هــؤلء رفضــوا النــاس، ووالفــوا عليــا، فســاهم بنــوا أميــة الرافضــة(( )1(، 
ــا  ــه لأبي بصــر عندم ــه الســلام( في جواب ــام الصــادق )علي ه الإم ولقــب الرافضــة فــرَّ
كم،  وكم بــه، ولكــنَّ الله ســاَّ قــال لــه: ))إنَّ النــاس يســمونا الرافضــة، فقــال: والله مــا ســمُّ
فــإنَّ ســبعين رجــلًا مــن خيــار بنــي إسرائيــل آمنــوا بموســى وأخيــه، فســموهم رافضــة، 
فأوحــى الله إلى موســى أثبــت هــذا الســم لهــم ف التــوراة، ثــم ادَّخــره الله لينحلكمــوه. يــا 
أبــا بصــير رفــض النــاس الــير، وأخــذوا بالــش، ورفضتــم الــش وأخذتــم بالــير(())(.

فــرَّ الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( مــا ورد في روايــة الرســول )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، إذ اكتفــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ببيان صفــة )الرافضة( 
ــا  ــم(، أمَّ ــوان الله عليه ــلان )رض ــار، وأبي ذر، وس ــداد، وع ــم، والمق ــبة لأبي الهيث بالنس
ــه بــنَّ البعــد الزمــاني لهــذا الوصــف فوضــع يــده عــى  الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( فإنَّ

ة بــن الروايتــن. ولادتــه الأولى مــع النبــي موســى )عليــه الســلام(، ولذلــك لا مشــاحَّ

ـا ســبق يمكــن أن نســتنتج أنَّ أبــا الهيثــم كان مــن رؤوس المعارضــة الأولى  وممّـَ

ــح  ــق وتصحي ــوفى: 877 هـــ(، تحقي ــاض )المت ــس العامــلي النباطــي البي ــن يون ــتقيم، عــلي ب ــراط المس )1( ال
ــة: 76. ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي ــة المرتضوي ــودي، المكتب ــر البهب ــد الباق ــق: محم وتعلي

))( الراط المستقيم: 76.
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لحكومــة الســقيفة ومــا تلاهــا مــن حكومــات مخالفــة لأهــل البيــت )عليهــم الســلام(، 
وأنَّ أبــا الهيثــم كان مــن النــواة الأولى لشــيعة أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( بعدمــا 
ــب مــن لــدن رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم(. رفــض الانصيــاع إلاَّ لإمامــه المنصَّ

ــت  ــن نصَّ ــد )أعــى الله مقامــه( مــن الســابقن الأولــن الذي ه الشــيخ المفي وقــد عــدَّ

ِيــنَ 
َّ

نصَْــارِ وَال
َ ْ
مُهَاجِرِيــنَ وَال

ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــابقُِونَ ال عليهــم الآيــة القرآنيــة وَالسَّ

ــا  ْتَهَ ــريِ تَ ْ ــاتٍ تَ ــمْ جَنَّ هُ
َ
ــدَّ ل عَ

َ
ــهُ وأَ ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ ــانٍ رَضَِ الله عَنْهُ ــمْ بإِحِْسَ بَعُوهُ اتَّ

عَظِيــمُ)1(، فقــال: ))والســابقون الأولــون 
ْ
فَــوْزُ ال

ْ
بَــدًا ذَلـِـكَ ال

َ
نْهَــارُ خَالِدِيــنَ فيِهَــا أ

َ ْ
ال

ــه الســلام(، وجعفــر بــن أبي طالــب، وحمــزة  مــن المهاجريــن، هــم: أمــر المؤمنــن )علي
بــن عبــد المطلــب، وخبــاب، وزيــد بــن حارثــة، وعــار وطبقتهــم. ومــن الأنصــار النقبــاء 
المعروفــون، كأبي أيــوب، وســعد بــن معــاذ، وأبي الهيثــم بــن التيهــان، وخزيمــة بــن ثابــت 
ــا الشــيخ الصــدوق )أعــى  ذي الشــهادتن، ومــن كان في طبقتهــم مــن الأنصــار(())(. أمَّ
الله مقامــه( فقــد ذهــب إلى وجــوب مــوالاة أبي الهيثــم ومــن كان عــى شــاكلته، وذلــك 
بقولــه: ))وحــب أوليــاء الله والولايــة لهــم واجبــة، والــبراءة مــن أعدائهــم واجبــة، ومــن 
الذيــن ظلمــوا آل محمــد )عليهــم الســلام(، وهتكــوا حجابــه فأخــذوا مــن فاطمــة )عليهــا 
الســلام( فــدك، ومنعوهــا مراثهــا وغصبوهــا وزوجهــا حقوقهــا، وهــوا بإحــراق بيتها، 
ســوا الظلــم وغــروا ســنة رســول الله، والــبراءة مــن الناكثــن والقاســطن والمارقــن  وأسَّ
ــادة الجــور كلهــم أولهــم  ــبراءة مــن الأنصــاب والأزلام: أئمــة الضــلال وق ــة، وال واجب
وآخرهــم واجبــة، والــبراءة مــن أشــقى الأولــن والآخريــن شــقيق عاقــر ناقــة ثمــود قاتل 

)1( سورة التوبة: 100.
))( الإفصــاح، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: مؤسســة البعثــة، دار المفيــد للطباعــة والنــر 

الثانيــة، 1414 - )199 م: 78. – لبنــان، الطبعــة:  والتوزيــع - بــروت 
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ــة أهــل البيــت )عليهــم  ــع قتل ــبراءة مــن جمي ــة، وال ــه الســلام( واجب أمــر المؤمنــن )علي
ــى  ــم )ص ــد نبيه ــوا بع ــروا و لم يبدل ــن لم يغ ــن الذي ــة للمؤمن ــة، والولاي ــلام( واجب الس
الله عليــه وآلــه وســلم( واجبــة مثــل: ســلان الفــارسي، وأبي ذر الغفــاري، والمقــداد بــن 
ــن  ــة ب ــاري، وحذيف ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــاس، وجاب ــن ي ــار ب ــدي، وع ــود الكن الأس
اليــان، وأبي الهيثــم بــن التيهــان، وســهل بــن حنيــف، وأبي أيــوب الأنصــاري وعبــد الله 
ابــن الصامــت، وعبــادة بــن الصامــت، وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتن، وأبي ســعيد 
ــن بهــم  ــة لاتباعهــم والمقتدي ــل فعلهــم، والولاي الخــدري، ومــن نحــا نحــوه، وفعــل مث

ــة(()1(. وبهداهــم واجب

والخلاصــة أنَّ أبــا الهيثــم كان مــن المرضيــن عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــاء الصالحــن،  ــد أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، ولذلــك كان مــن الأولي وســلم( وعن

الذيــن تجــب مولاتهــم والاقتــداء بهــم.

)1( الخصال: 607 – 608.
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المبحث السادس
موقف أبي الهيثم )رضوان الله عليه(

اه حكومة السقيفة: اتِّ
لمَّا استشــهد رســول الله )صى الله عليه وآله وســلم( اجتمع القوم في الســقيفة وانتهوا 
ــلام(  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــك أه ــن بذل ــلمن، مبعدي ــى المس ــاً ع ــر حاك ــة أبي بك إلى تولي
وعشــرته، وقــد روى الــبراء بــن عــازب ذلــك المشــهد بقولــه: ))لم أزل لبنــي هاشــمٍ محبــا؛ 
ــش عــى  ــالأ قُرَيْ ــهِ[ وَســلم( تخوفــت أَن تت ــهِ ]وآل ــول الله )صــى الله عَلَيْ ــاَّ قبــض رَسُ فَلَ
إخِْــرَاج هَــذَا الْأمَــر مــن بنــي هَاشــم؛ فأخــذني مَــا يَأْخُــذ الوالــه العجــول مَــعَ مَــا فِي نَفــيِ 
ــهِ ]وآلــه[ وَســلم( وَقــد مَــأ الهاشــميون بَيتهــمْ،  ــي )صــى الله عَلَيْ مــن الْحــزن لوفــاة النَّبِ
فَكنــت أتــردد بَينهــم وَبَــن الْمَسْــجِد أتفقــد وُجُــوه قُرَيْــش، فَــإنِيِّ لكذلــك إذِْ فقــدت أَبَــا بكر 
ــقِيفَة، وهــم يحتجــزون الأزر  وَعمــر، ثــمَّ لم ألبــث إذِْ أَنــا بـِـأبي ]بكــر[ قــد أقبــل فِي أهــل السَّ
ــده، فمســحوها  ــإذِا عرفــوه قدمــوه فمــدوا يَ الصنعانيــة، لَا يَمــرونَ بأِحــد إلِاَّ خطبــوه، فَ
ــلِي،  ــك عَقْ ــد ذَلِ ــرت عِنْ ــى، فأنك ــك أَو أَب ــاءَ ذَلِ ــع. شَ ــهُ: بَاي ــوا لَ ــرٍ، وَقَالُ ــد أبي بك ــى يَ ع
ــاب  ــت الْبَ ــقٌ - فَضرب ــاب مغل ــم - وَالْبَ ــي هَاش ــت إلَِى بن ــى انْتَهَيْ ــا حَتَّ ــت مرعً وَخرج
ــاس:  ــا بكــر بــن أبي قُحَافَــة. فَقَــالَ الْعَبَّ ــاس أَبَ ــا عنيفًــا، وَقلــت: قــد بَايــع النَّ عَلَيْهِــم ضربً
هْــر؛ أمــا إنِيِّ قــد أَمرتكُــم فعصيتمــوني. قَــالَ الْــبَراء: فَمَكثــت  ترحــت أَيْدِيكُــم إلَِى آخــر الدَّ
امِت، وســلان  يْــل الْمقِْــدَاد بــن الْأســود، وَعبــادَة بــن الصَّ أكابــد مَــا فِي نَفــيِ، وَرَأَيْــت فِي اللَّ
ــدُونَ أَن  ــاَن، وَإذِا هــم يُرِي ــن الْيَ ــة ب ــان، وَحُذَيْفَ ــن التيهَ ــم ب ــا الْهيَْثَ ــا ذَر وَأَب ــارِسِي، وَأَب الْفَ
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يعــود الأمــر شُــورَى بَــن الْمُهَاجِريــن، وَبلــغ ذَلـِـك أَبَــا بكــر وَعمــر فأرســلا إلَِى أبي عُبَيْــدَة 
أْي؛ فَقَــالَ الْمُغــرَة: أرى أَن تلقــوا  بــن الْجــراح وَإلَِى الْمُغــرَة بــن شُــعْبَة، فســألاها عَــن الــرَّ
ــاس فتجعلــوا فِي هَــذَا الْأمَــر نَصِيبًــا لَــهُ ولعقبــه، فتقطعــوا بذلــك نَاحيَــة عَــلّي بــن أبي  الْعَبَّ
طَالــب ]عليــه الســلام[، فَانْطَلــق أَبُــو بكــر وَعمــر وَأَبُــو عُبَيْــدَة والمغــرة، حَتَّــى دخلُــوا عى 
ــو  ــهِ ]وآلــه[ وَســلم(، فَحَمــدَ أَبُ ــي )صــى الله عَلَيْ ــاة النَّبِ ــة مــن وَفَ ــة الثَّانيَِ يْلَ ــاس فِي اللَّ الْعَبَّ
ــدًا )صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَســلم(  بكــر الله وَأثْنــى عَلَيْــهِ وَقَــالَ: إنَِّ الله ابتعــث لكــم مُحمََّ
نَبيــا، وَللِْمُؤْمنـِـنَ وليــا، فَمــنَّ الله عَلَيْهِــم بكَِوْنـِـهِ بَــن ظهرانيهــم، حَتَّــى اخْتَــار لَــهُ مَــا عِنـْـده 
ــن،  ــن لَا مُختَْلف ــم، متفق ــهِمْ فِي مصلحته ــاروا لأنَْفُسِ ــم، ليخت ــاس أُمُوره ــى النَّ ــىَّ ع فخ
فاختــاروني عَلَيْهِــم واليًــا، ولأمورهــم رَاعيــا؛ فتوليــت ذَلـِـك عَلَيْهِــم، وَمَــا أَخَــاف بعــون 

ْــهِ  ــتُ وَإلَِ
ْ يْــهِ توََكَّ

َ
 بـِـالله عَل

َّ
الله وتســديده وَهنـًـا وَلَا حــرةً وَلَا جبنــا، ...وَمَــا توَْفيِــيِ إلِا

ــة الْمُســلمن، يتخذكــم  ــلَاف عَامَّ ــول بخِِ ــي عَــن طاعــنٍ يَقُ ــكَّ يبلغنِ ــا انْفَ ــبُ)1(، وَمَ نيِ
ُ
أ

ــاس،  ــهِ النَّ ــاَ اجْتمــع عَلَيْ ــم فيِ ــا دَخَلْتُ ــع، فإمَّ ــه البدي ــع، وخطب ــه المني ــوا حصن ــا فتكون لجئً
ــر  ــذَا الْأمَ ــك فِي هَ ــل لَ ــد أَن نجْعَ ــا وَنحــن نُرِي ــهِ، وَقــد جِئْنَ ــوا إلَِيْ ــاَّ مال أَو صرفتموهــم عَ
نَصِيبــا، يكــون لَــك ويمــون لمــن بعْــدك إذِْ كنــت عَــمَّ رَسُــول الله )صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ 
ــوا  ــكَان أَصْحَابــك فعدل ــد رَأَوْا مَكَانــك مــن رَسُــول الله وَمَ ــاس ق وَســلم(. وَإنِ كَانَ النَّ
هَــذَا الْأمَــر عَنكُْــم، وعَــى رســلكُمْ بنــي هَاشــم؛ فَــإنَِّ رَسُــول الله )صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ 
ــا لم نأتكــم حَاجَــة إلَِيْكُــم، وَلَكنَّــا  وَســلم( منَّــا ومنكــم، فَقَــالَ عمــر: إيِ والله، وَأُخْــرَى أَنَّ
ــم  ــب بك ــم الْخط ــم، فيتفاق ــلمُونَ مِنكُْ ــهِ الْمُس ــع عَلَيْ ــاَ اجْتم ــن فيِ ــون الطعْ ــا أَن يك كرهن
تكــم، فَحَمــدَ الله الْعَبَّــاس وَأثْنــى عَلَيْــهِ، ثــمَّ قَــالَ: إنَِّ الله  وبهــم، فانظــروا لأنفســكم ولعامَّ
ــا،  ــدًا )صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَســلم( - كَــاَ وصفــت - نَبيــا وَللِْمُؤْمنـِـنَ وليَّ ابتعــث مُحمََّ

)1( سورة هود: 88.
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ــى اخْتَــار لَــهُ مَــا عِنْــده، فَخَــلَّ النَّــاس عــى أَمرهــم مختــارو لأنَْفُسِــهِمْ،  ــهِ... حَتَّ فَمــنَّ الله بِ
مصيبــن للحــق، لَا مائلــن بزبــغ الْهــوى، وَإنِ كنــت برَسُــول الله )صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ 
نــا أخــذت، وَإنِ كنــتَ باِلْمُؤْمِنـِـنَ طلبــت فَنحْــن مِنهُْــم، مَــا تقدمنــا فِي  وَســلم( طلبــت فحقَّ
ــاَ يجــب لَــك  أَمركُــم فرطــا، وَلَا حللنــا وســطا، وَلَا برحنــا ســخطًا، وَإنِ كَانَ هَــذَا الْأمَــر إنَِّ
ـُـم طعنــوا عَلَيْــك مــن قَوْلــك  باِلْمُؤْمِنـِـنَ، فَــاَ وَجــب إذِْ كُنَّــا كارهــن؟ وَمَــا أبعــد قَوْلــك إنِهَّ
ــا مَــا بذلــت فَــإنِ يكــن حَقــك أعطيتنــاه فأمســكه عَلَيْــهِ، وَإنِ يكــن  ـُـم مالــوا إلَِيْــك! وَأمَّ إنِهَّ
ــه دون  ــك ببَِعْضِ ــرضَ مِنْ ــا لم ن ــن حَقن ــهِ، وَإنِ يك ــم فيِ ــك أَن تحك ــسَ لَ ــنَ فَلَيْ ــق الْمُؤمنِ ح
ــا قَوْلــك:  بعــض، وَمَــا أَقُــول هَــذَا أروم صرفــك، وَلَكِــن للحجــة نصِيبهَــا مــن الْبَيَــان، وَأمَّ
ــن  ــلم( كَانَ م ــه[ وَس ــهِ ]وآل ــى الله عَلَيْ ــول الله )ص ــإنَِّ رَسُ ــم، فَ ــا ومنك ــول الله منَّ إنَِّ رَسُ
ــك تَخــاف النَّــاس علينــا،  ــا قَوْلــك يَــا عمــر إنَِّ شَــجَرَة نَحــن أَغْصَانهـَـا وَأَنْتُــم جِرَانهـَـا، وَأمَّ

ــهِ أول ذَلِــك(()1(. ــذِي تقدمتــم بِ فَهَــذَا الَّ

وهــذا النــص يكشــف عــن معارضــة أبي الهيثــم لحكومــة الســقيفه مــع النفــر الذيــن 
ــا مطالبتهــم  ــذوا مــن بنــي هاشــم محــورًا لهــم ومركــزًا لحركتهــم، وأمَّ كانــوا معــه، وقــد اتخَّ
ل في الحجاج  بــأن يرجــع الأمــر شــورى بــن المســلمن فإنَّه مــن باب إلــزام الخصــم والتنــزُّ
مــن أجــل البرهنــة، أي أنَّ القــوم عندمــا رفضــوا الوصيــة في خلافــة أمــر المؤمنــن عــلي 
ــاً إلى  ــؤول حت ــي ت ــه طالبوهــم بالشــورى الت ــم وأصحاب ــا الهيث ــإنَّ أب ــه الســلام(، ف )علي
تنصيــب أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(، وذلــك لأنَّ القــوم اســتغلوا انشــغال بنــي 
هاشــم ووجــوه الصحابــة بتجهيــز رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــم الثقــل 
بــوا أبــا بكــر حاكــاً، ولــو اجتمــع وجــوه  الأكــبر، وأخــذوا النــاس عــى حــن غفلــة فنصَّ

)1( نثــر الــدر في المحــاضرات، منصــور بــن الحســن الــرازي، أبــو ســعد الآبــى )المتــوفى: 1)4هـــ(، تحقيــق: 
خالــد عبــد الغنــي محفــوط، دار الكتب العلميــة - بروت/لبنــان، الطبعة: الأولى، 4)14هـــ - 004)م: 
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ر وســلان وابــن اليــان ومــن بطبقتهــم لمــا آل الأمــر  الصحابــة كأبي الهيثــم والمقــداد وعــاَّ
إلى أبي بكــر.

ــول الله  ــهاد رس ــد استش ــه( عن ــوان الله علي ــم )رض ــر لأبي الهيث ــف آخ ــر موق ويُذك
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وذلــك ))لَمَّــا قُبـِـضَ النَّبـِـيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وَسَــلَّمَ(، 
فِيــهِ قَبْلَ  شَــمِتَتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى بأَِهْــلِ الِإسْــلامِ، وَظَهَــرَ النِّفَــاقُ فِي الْمَدِينـَـةِ مِمَّــنْ كَانَ يُخْ
ــفَ  ــى وَقَ ــانِ الأنَْصَــارِيُّ حَتَّ ــنُ التَّيِّهَ ــكُ بْ ــلَ مَالِ ــوا، وَأَقْبَ ــاس وَاضْطَرَبُ ذلــك، ومــاج الن
مُــوا مَــا أُلْقِيــهِ  ــا مَعْــرََ الأنَْصَــارِ، أَنْصِتُــوا وَاسْــمَعُوا مَقَالَتِــي، وَتَفَهَّ عَــىَ قَوْمِــهِ، فَقَــالَ: يَ
ــلامُ(،  ــدٍ )عَلَيْــهِ السَّ ــهُ قَــدْ شَــمِتَتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى بمَِــوْتِ نَبيِِّنـَـا مُحمََّ إلَِيْكُــمْ، اعْلَمُــوا أَنَّ
ابَ  خَــرَجَ  ةِ، وَعِظَــمُ الْمَصَائِــبِ عَلَيْنـَـا أَنَّ مُسَــيْلِمَةَ الْكَــذَّ دَّ وَقَــدْ ظَهَــرَتْ حَسِــيكَةُ أَهْــلِ الــرِّ
ةَ فِي حَيَــاةِ نبينــا )صــىّ  عِــي النُّبُــوَّ ــهُ كَانَ يَدَّ بِــأَرْضِ الْيَاَمَــةِ برَِعْــدٍ وَبَــرْقٍ، وَقَــدْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ
ــدِ  ــا قَ ــدِيَّ أَيْضً ــدٍ الأسََ ــنَ خُوَيْلِ ــةَ بْ ــي أَنَّ طُلَيْحَ ــدْ بَلَغَنِ ــلَّمَ(، وَالآنَ قَ ــه وَسَ ــه وآل الله علي
ــنِ  ــنْ دِي ــدَّ عَ ــرَبِ أَنْ تَرْتَ ــلِ الْعَ ــىَ قَبَائِ ــفٌ عَ ــا وَالله خَائِ ــدٍ، وَأَنَ ــلادِ نَجْ ةَ ببِِ ــوَّ ــى النُّبُ عَ ادَّ
ــذَا الأمَْــرِ رَجُــلٌ مِــنْ بَنـِـي هَاشِــمٍ، أَوْ رَجُــلٌ مِــنْ قُرَيْــشٍ فَهُــوَ وَالله  الِإسْــلامِ، فَــإنِْ لَمْ يَقُــمْ بِهَ

الْهـَـلاكُ والبــوار، ثــم أنشــأ أبــو الهيثــم يقــول:

لُ��دِ يَْ لَْ  الْفَتَ��ى  أَنَّ  أَرَى  قَ��دْ  رْصَ��دِأَل  بَِ جَ��الِ  لِلرِّ الَْنَايَ��ا  وَأَنَّ 
وَأُنُوفُنَ��ا آذَانُنَ��ا  عَ��تْ  جُدِّ ��دِلَقَ��دْ  مَّ مَُ بِالنَّ��يِِّ  فُجِعْنَ��ا  غَ��دَاةَ 
وَمُنَافِ��قٌ ��جَا  الشَّ يَقُولُ��ونَ  مُتَهَ��وِّدِنَصَ��ارَى  شَ��امِتٍ  كَفُ��ورٍ  وَكُلُّ 
وَيَغْتَ��دِيثَلاثَ��ةُ أَصْنَ��افٍ مِ��نَ النَّ��اسِ كُلُّهُ��مْ ��نَانِ  بِالسِّ عَلَيْنَ��ا  يَ��رُوحُ 
ذِلَّ��ةٍ بَعْ��دِ  مِ��نْ  الْكُفْ��رِ  أَهْ��لُ  وَمُهْتَ��دِتَكَلَّ��مَ  فِينَ��ا  كَانَ  هَ��ادٍ  لِغَيْبَ��ةِ 
جَهْ��دَهُ الْيَمَامَ��ةِ  ابَ  كَ��ذَّ وَبِالْيَ��دِوَأَرْعَ��دَ  بِاللِّسَ��انِ  فِينَ��ا  وَأَكْلَ��بَ 
��رٍ مُقَصِّ غَ��رُْ  قَ��الَ  فِيمَ��ا  ��ا طَلْحَةُ بْ��نُ خُوَيْلِدِوَدَانَ��اهُ  هْ��لِ حَقًّ أَخُ��و الَْ
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اتَ��ةٌ ��دِثُ الله فِي غَ��دِفَ��إِنْ يَ��كُ هَ��ذَا الْيَ��وْمَ مِنْهُ��مْ شََ فَ��لا تَأْمَنُ��وا مَ��ا يُْ
مَ��عِ الله أَمْرَنَ��ا ��نُ إِنْ لَْ يَْ ��دِوَمَ��ا نَْ أَحَْ بَعْ��دَ  كُلِّهَ��ا  قُرَيْ��شٍ   ِ ��رْ بَِ
مَطِ��رَةٍ بِقَفْ��رٍ  شَ��اءَ  مَ��نْ  بِفَدْفَ��دِبِأَمْنَ��عِ  ضِبَ��اعٍ  أَوْ  قَ��اعٍ  وَفَقْعَ��ةِ 
بِأَمْرِنَ��ا يَقُ��ومَ  أَنْ  لَرْجُ��و  ي��قُ أَوْ عَمْ��رٌو مِ��نْ غَ��دِوَإِنِّ��ي  دِّ عَلِ��يٌّ أَوِ الصِّ
��يِّ فِهْ��رَ بْ��نَ مَالِ��كٍ وأنص��ار ه��ذا الدي��ن م��ن كلّ معت��دوَتَعْ��دُو زَكَاةُ الْحَ
ا بِالْقَنَ��ا وَالُْهَنَّدِ(())(وَأَمْسَ��ى مُسَ��يْلِمٌ)1( فِي الْيَمَامَةِ غَالِبًا عَلَ��ى النَّاسِ طُ��رًّ

)1(())())ولعــل الأبيــات الثلاثــة ]الأخــرة[ إضافــة مــن متأخــر(())(. وهــذا هــو الصحيــح 

لأنَّ الثابــت عــن أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه( ولاؤه لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، 
ومعارضتــه لأبي بكــر وحكومتــه، ولكــن يأبــى الظالمــون إلاَّ أن يســعوا إلى اطفــاء نــور الله 
ــم لأمــر المؤمنــن  ــدلُّ عــى ولاء أبي الهيث ــا ي ــوره. وممَّ ــمَّ ن ــى الله إلّا أن يُت بأفواههــم ويأب
)عليــه الســلام( ومعارضتــه لأبي بكــر وحكومتــه، مــا روي عنــه في انــكاره مــع جملــة مــن 
ل جلوســه عــى منــبر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(،  أنكــر عــى أبي بكــر في أوَّ
وملخــص الحادثــة أنَّ ))اثنــي عــر رجــلًا مــن المهاجريــن والأنصــار: عمــرو بــن ســعيد 
العــاص، والمقــداد بــن الأســود، وعــار بــن يــاس، وأبــو ذر الغفــاري، وســلان الفارسي، 
وبريــدة بــن حصيــب الأســلمي، وكان مــن الأنصــار: خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتن، 
وســهل وعثــان ابنــا حنيــف، وأبــو أيــوب خالــد بــن زيــد الأنصــاري، وأبــو الهيثــم بــن 

)1( قال محقق الكتاب ))في الأصل: )مسيلمة في اليامة غالب( وهي مختلة الوزن ويستقيم با أثبتنا((.
))( الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر المثنــى بــن حارثــة الشــيباني، محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي 
ــوري، دار  ــى الجب ــق: يحي ــوفى: 07)هـــ(، تحقي ــدي )المت ــد الله، الواق ــو عب ــدني، أب ــولاء، الم ــلمي بال الأس
الغــرب الإســلامي، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1410 هـــ - 1990 م: 1/ 8) – 1)، الاكتفــاء با تضمنه 

مــن مغــازي رســول الله - صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم - والثلاثــة الخلفــاء: )/67 – 68.
))( الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني: 1/1) هامش المحقق.
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التيهــان، وأبي بــن كعــب، ونــاس مــن إخوانهــم مــن المهاجريــن والأنصــار. فلــاَّ صعــد 
أبــو بكــر منــبر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه تشــاجروا بينهــم في أمــره. فقــال بعضهــم: 
هــلا نأتيــه فنزيلــه عــن منــبر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ؟ وقــال آخــرون: إنَّكــم إن 
أتيتمــوه لتزيلــوه عــن منــبر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أعنتــم عــى أنفســكم، وقــد 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: ))ل ينبغــي للمؤمــن أن يــذلَّ نفســه((، ولكــن 

امضــوا بنــا إلى عــلي )عليــه الســلام( نستشــره ونطلــع رأيــه.

فأتــوا عليًــا )عليــه الســلام( فقالــوا لــه: يــا أمــر المؤمنــن، ضيعــت نفســك وأضعــت 
حقــك لمــن أنــت أولى بالأمــر منــه، وقــد أردنــا أن نــأتي الرجــل فنزيلــه عــن منــبر رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ونعلمــه أنَّ الحــق حقــك وأنــت أولى بالأمــر منــه، فكرهنــا أن 

نركــب أمــرًا دون مشــاورتك.

ــو فعلتــم ذلــك مــا كنتــم وهــم إلَّ كالكحــل ف  ــه الســلام(: ل فقــال لهــم عــلي )علي
العــين والملــح ف الــزاد، وقــد أضيعــت الأمــة الناكبــة التاركــة قــول نبيهــا )صــى الله عليــه 
ــا ببيعتــه، ولقــد شــاورت ف ذلــك أهــل بيتــي وصالــح المؤمنــين  وآلــه(، والكاذبــة عــى ربِّ
فأبــوا إلَّ الســكوت بــا يعلمــون مــن وغــرة صــدور القــوم، وبغضهــم لله ولأهــل بيــت 
رســول )الله صــى الله عليــه وآلــه(، يطلبونهــم بالتبــول))) وتــراث الجاهليــة. وأيــم الله لــو 
فعلتــم ذلــك لكنتــم كأنــا إذ أتــون وقــد شــهروا ســيوفهم مســتعدين للحــرب والقتــال، 
حتــى قهــرون عــى نفــي وقالــوا: بايــع وإلَّ قتلنــاك، فلــم أجــد إلَّ أن أدفــع القــوم عــن 
ــوم  ــلي، إنَّ الق ــا ع ــه(: ي ــه وآل ــى الله علي ــول )الله ص ــول رس ــرت ق ــي، وذاك أنِّ ذك نف
نقضــوا أمــرك واســتبدوا بــا دونــك وعصــون فيــك، فعليــك بالصــب حتــى ينــزل الأمــر، 

ــة:  ــب اللغ ــول(( تهذي ــع التُّب ــل والجمي ــده تَبْ ــلانٌ ولي عِنْ ــي ف ــد تَبَلَن ــال: ق ــا يُقَ ــبُ بَه ــدَاوةٌ يُطلَ ــلُ عَ )1( ))التبْ
07/14) )مــادة: تَبَــلَ(.
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ــم ســيغدرون بــك ل محالــة، فــلا تجعــل لهــم ســبيلًا عــى نفســك لإذللــك، فــإنَّ الأمــة  فإنهَّ
ســتغدر بــك مــن بعــدي، كذلــك أخــبن بــه جبئيــل )عليــه الســلام(. 

ولكــن ائتــوا الرجــل فأخــبوه بــا ســمعتم مــن قــول نبيكــم )صــى الله عليــه 
ــه  ــغ في ــه، وأبل ــة علي ــم للحج ــك أعظ ــون ذل ــره ليك ــن أم ــبهة م ــوه ف ش ــه( ول تدع وآل
ــى  ــوم جمعــة حتَّ ــه وخالــف أمــره. فانطلقــوا في ي ــه وقــد عــى نبي ــى ربَّ ــه إذا أت ف عقوبت
ــن، إنَّ الله  ــا معــر المهاجري ــوا: ي ــه(، فقال ــه وآل ــبر رســول الله )صــى الله علي ــوا بمن حف

ــارِ  نصَْ
َ ْ
ــنَ وَال مُهَاجِرِي

ْ
ــيِِّ وَال ــابَ الله عََ النَّ ــدْ تَ قَ

َ
ــال: ل ــم فق مك ــد قدَّ ــل( ق ــز وج )ع

يــنَ  نصَْــارِ وَالَِّ
َْ

مُهَاجِرِيــنَ وَال
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
ل وَّ

َْ
ــابقُِونَ ال بَعُــوهُ...)1(، وقــال: وَالسَّ ِيــنَ اتَّ

َّ
ال

ل مــن تكلــم عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص، فقــال: يــا أبــا بكر،  بَعُوهُــمْ...))(. فــكان أوَّ اتَّ
ــه  ــقِ الله، فقــد علمــت مــا تقــدم لعــلي )عليــه الســلام( مــن رســول الله )صــى الله علي اتَّ
وآلــه(، وقــال لنــا ونحــن محتوشــوه بيــوم بنــي قريضــة، إذ فتــح الله عــى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، وقــد قتــل عــلي )عليــه الســلام( عرة مــن رجالهــم وأولي النجــدة منهم، 
فقــال )رســول الله صــى الله عليــه وآلــه(: يــا معــش المهاجريــن والأنصــار، إنِّ أوصيكــم 
بوصيــة فأحفظوهــا، وموعــز إليكــم أمــرًا فأحفظــوه، أل وإنَّ عــلي بــن أب طالــب أميركــم 
مــن بعــدي وخليفتــي فيكــم، أوصــان بذلــك رب، عــى أنَّكــم إن ل تحفظــوا فيــه وتــوازروه 
ول تنــصروه اختلفتــم ف أحكامكــم، واضطــرب عليكــم أمــر دينكــم، وولكــم شاركم، 
أل إنَّ أهــل بيتــي هــم الوارثــون لأمــري، القائمــون بأمــر أمتــي مــن بعــدي. اللهــمَّ فمــن 
أطاعهــم مــن أمتــي وحفــظ فيهــم وصيتــي فاحــشه ف زمــرتي، وأجعــل لــه مــن مرافقتــي 
ــة التــي  ــه الجن ــي فيهــم فاحرم ــوزه الآخــرة، اللهــمَّ مــن أســاء خلافت ــه ف ــدرك ب ــا ي نصيبً

)1( سورة التوبة: 117.

))( سورة التوبة: 100.
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عرضهــا الســاوات والأرض.

قــال عمــر: اســكت يــا عمــرو، فلســت مــن أهــل المشــورة ولا ممــن يُــرض بقولــه. 
فقــال لــه عمــرو: اســكت يــا بــن الخطــاب، فــوالله إنَّــك لتعلــم أنَّــك تنطــق بغــر لســانك، 
ــا،  ــك ألأمهــا حســبا، وأدناهــا منصب ــم أنَّ ــا لتعل وتعتصــم بغــر أركانــك، والله إنَّ قريشً
ــه(،  ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــن رس ــالى، وع ــن الله تع ــىً ع ــا غن ــرا، وأقلَّه ــا ذك وأخمله
وإنــك لجبــان عنــد الحــرب، وأنــت لئيــم العنــر، مــا لــك في قريــش مــن مفخــر. قــال: 

فســكت عمــر وجعــل يقــرع ســنَّه بأناملــه. 

ــي  ــه وصــى عــى النب ــى علي ــو ذر الغفــاري )رحمــه الله(، فحمــد الله وأثن ــام أب ــمَّ ق ث
ــا بعــد، يــا معــر قريــش، و يــا معــر المهاجريــن والأنصــار والتابعــن  وآلــه، ثــمَّ قــال: أمَّ
بإحســان، لقــد علمتــم وعلــم خياركــم أنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: الأمــر 
ــم،  ــول نبيك ــم ق ــين. فأطرحت ــي الحس ــد ابن ــن ول ــي م ــل بيت ــم ف أه ــلي ث ــدي لع ــن بع م
ونســيتم مــا أوعــز إليكــم، واتبعتــم الدنيــا الفانيــة، وبعتــم الآخــرة الباقيــة التــي ل يهــرم 
ــم  ــك الأم ــاكنها... وكذل ــوت س ــا، ول يم ــزن أهله ــا، ول يح ــزول نعيمه ــبابا، ول ي ش
ــذو  ــم ح ــت، فحاذيتموه ــيرت واختلف ــت وغ ــا، وبدل ــد أنبيائه ــرت بع ــم كف ــن قبلك م
مــت أيديكــم  القــذة بالقــذة، والنعــل بالنعــل، عــاَّ قليــل تذوقــوا وبــال أمركــم، ومــا قدَّ

ومــا الله بظــلام للعبيــد.

ــك  ــزل ب ــرك إذا ن ــند أم ــن تس ــر، إلى م ــا بك ــا أب ــال: ي ــارسي فق ــلان الف ــام س ــمَّ ق ث
المــوت، وإلى مــن تفــزع إذا ســئلت عــاَّ لا تعلــم وفي القــوم مــن هــو أعلــم منــك، وأكثــر 
في الخــر إعلامــا منــك، وأقــرب إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قرابــة منــك، قــد 
مــه في حياتــه، وأوعــز إليكــم عنــد وفاتــه، فنبذتــم قولــه، وتناســيتم وصيتــه، فعــاَّ قليــل  قدَّ
يصفــو لــك الأمــر، وتــزور القبــور، وقــد أثقلــت الأوزار، وحملــت معــك إلى قــبرك مــا 



)( مع رسول الله )( 93الفصل الأول:  حياة أبي الهيثم

قدمــت يــداك، فــإن راجعــت الحــق وأنصفــت أهلــه، كان ذلــك نجــاة لــك يــوم تحتــاج 
إلى عملــك، وتفــرد في الآخــرة بذنوبــك، وقــد ســمعت كــا ســمعنا ورأيــت كــا رأينــا، 
فلــم يردعــك ذلــك عــا أنــت فاعــل، فــالله الله في نفســك، فقــد أعــذر مــن أنــذر، ومــا الله 

بظــلام للعبيــد. 

ــا بكــر، إربــع عــى ضلعــك، وقــس عــى  ــا أب ثــم قــام المقــداد بــن الأســود وقــال: ي
ــزم بيتــك وابــك عــى خطيئتــك، فــإنَّ ذلــك أســلم لــك في حياتــك  شــبرك بفــترك، وأل
ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل( ورس ــزَّ وج ــه الله )ع ــث جعل ــر حي ــذا الأم ــردَّ ه ــك، وت وممات
ــل يضمحــل  نــك مــن قريــش أوغادهــا، فعــاَّ قلي ــا، ولا يغرَّ ــه(، ولا تركــن إلى الدني وآل
ــه  ــا )علي ــت أن عليً ــد علم ــك، وق ــك بعمل ــك فيجزي ــر إلى ربِّ ــمَّ تص ــاك، ث ــك دني عن
الســلام( صاحــب هــذا الأمــر مــن بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فاجعلــه لــه، 
فــإنَّ ذلــك أســلم لــك، وأحســن لذكــرك، وأعظــم لأجــرك، وقــد نصحــت لــك إن قبلت 

ــر. ــر كان أو ب ــع بخ ــي، وإلى الله ترج نصح

ــا بكــر، أنســيت أم تناســيت أم  ــا أب ثــم قــام بريــدة بــن حصيــب الأســلمي فقــال: ي
ــه( فســلمنا عــى  ــه وآل ــا رســول الله )صــى الله علي خدعتــك نفســك، أمــا تذكــر إذ أمرن
ــقِ الله وتــدارك نفســك قبــل  عــلي )عليــه الســلام( بإمــرة المؤمنــن، ونبينــا بــن أظهرنــا، فاتَّ
ــه، ولا تمــاد في  ــك مــن أهل ــه من ــر إلى مــن هــو أحــق ب ــذا الأم ــع ه ــا، وادف أن لا تداركه
ــه، وأرجــع وأنــت مســتطيع أن ترجــع، فقــد محضــت نصحــك وبينــت لــك مــا  اغتصاب

عنــدي، مــا إن فعلتــه وفقــت ورشــدت.

ثــمَّ قــام عــار بــن يــاس فقــال: يــا معــاشر قريــش، قــد علمتــم أنَّ أهــل بيــت نبيكــم 
ــرب  ــل أن يضط ــه قب ــق إلى أهل ــردَّ الح ــم فل ــروا صاحبك ــم، فم ــر منك ــذا الأم ــقُّ به أح
حبلكــم، ويضعــف مســلككم، وتخلفــون فيــا بينكــم، فقــد علمتــم أنَّ بنــي هاشــم أولى 
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بهــذا الأمــر منكــم، وأقــرب إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وإن قلتــم: إنَّ الســابقة 
لنــا فأهــل بيــت نبيكــم أقــدم منكــم ســابقة، وأعظــم غنــىً مــن صاحبكــم، وعــلي بــن أبي 
وا عــى  طالــب صاحــب هــذا الأمــر مــن بعــد نبيكــم، فأعطــوه مــا جعلــه الله لــه، ولا تــردُّ

أدباركــم فتنقلبــوا خاسيــن.

ثــمَّ قــام ســهل بــن حنيــف الأنصــاري فقــال: يــا أبــا بكــر، لا تجحــد حقًــا مــا جعلــه 
الله لــك، ولا تكــن أول مــن عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في أهــل بيتــه، وأدِّ 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــل وزرك، وتلق ــرك ثق ــن ظه ــف ع ــه تخف ــقَّ إلى أهل الح
وآلــه( راضيًــا، ولا تخــص بــه نفســك، فعــاَّ قليــل ينقــي عنــك مــا أنــت فيــه، ثــمَّ تصــر 
م للعبيــد. إلى الملــك الرحمــن فيحاســبك بعملــك، ويســألك عــاَّ جئــت لــه، ومــا الله بظــلاَّ

ثــمَّ قــام خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتن فقــال: يــا أبــا بكــر، ألســت تعلم أنَّ رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( قبــل شــهادتي وحــدي ولم يــرد معــي غــري ؟ قــال: نعــم، قال: 

فأشــهد أنيِّ ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: عــلي إمامكــم بعدي.

قــال: وقــام أبي بــن كعــب الأنصــاري فقــال: أشــهد أنيِّ ســمعت رســول الله )صــى 
ــن  ــة الذي ــم الأئم ــل، وه ــق والباط ــين الح ــون ب ــي يفرق ــل بيت ــول: أه ــه( يق ــه وآل الله علي

ــدى بم. يقت

ــه  وقــام أبــو الهيثــم بــن التيهــان قــال: وأنــا أشــهد عــى نبينــا )صــى الله عليــه وآلــه( أنَّ
ــم: إلاَّ  ــال بعضه ــة، وق ــه إلاَّ للخلاف ــا أقام ــم: م ــال بعضه ــلم، فق ــا لنس ــا علين ــام عليً أق
ــه مــولى مــن كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــولاه، فتشــاجروا  ليعلــم النــاس أنَّ
في ذلــك، فبعثــوا إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( رجــلًا يســأله عــن ذلــك، فقــال 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: هــو وليكــم بعــدي، وأنصــح النــاس لكــم بعــد وفــاتي.

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــمعت رس ــال: س ــاري فق ــف الأنص ــن حني ــان ب ــام عث وق
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ــولة  ــم ال ــم فه ــلا تَقْدِمُوه ــور الأرض، ف ــوم الأرض ون ــي نج ــل بيت ــول: أه ــه( يق وآل
ــا رســول الله، وأيُّ أهــل بيتــك أولى بذلــك ؟ فقــال:  ــه رجــل فقــال: ي بعــدي، فقــام إلي

ــده. ــلي وول ع

وا إليهــم  ــوب الأنصــاري فقــال: اتَّقــوا الله في أهــل بيــت نبيكــم، وردُّ ــو أي ــام أب وق
ــا في مقــام بعــد مقــام  هــم الــذي جعلــه الله لهــم، فقــد ســمعنا مثــل مــا ســمع إخوانن حقَّ
لنبينــا )صــى الله عليــه وآلــه(، ومجلــس بعــد مجلــس يقــول: أهــل بيتــي أئمتكــم بعــدي.

قــال: فجلــس أبــو بكــر في بيتــه ثلاثــة أيــام، فأتــاه عمــر، وعثــان، وطلحــة، وعبــد 
الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبي وقــاص، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، وســعيد بــن عمرو 
بــن نفيــل، فأتــاه كلٌّ منهــم متســلحًا في قومــه حتَّــى أخرجــوه مــن بيتــه، ثــمَّ أصعــدوه عــى 

المنــبر وقــد ســلوا ســيوفهم(()1(.

وهكــذا كان أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان في طليعــة المعارضــن لحكــم الســقيفة، ولم 
ح بهــا عــى رؤوس الأشــهاد، ولم تأخــذه في الحــقِّ لومــة لائــم،  يكتــم معارضتــه؛ بــل صرَّ
ــه، ومــا هــي  ــا زائل ــأنَّ الدني ــم ب ــه كان يعل ــه، لأنَّ ــه وعقيدت ــالًا للمخلــص لدين فــكان مث
ــه يســأله عــاَّ فعــل، ولذلــك فهــو بــذل هــذه البرهــة  إلاَّ برهــةً مــن الزمــن فينقلــب إلى ربِّ
القصــرة مــن العمــر في ســبيل خلــود دائــم، ونعيــم لا يــزول. ولم يكــن أبــو الهيثــم مجاهــدًا 
ــا كان بلســانه كذلــك، فــكان يقــول الحــقَّ ولا يخشــى فيــه لومــة لائــم. بســيفه فقــط، وإنَّ

ــاب )  ــه، مؤسســة دار الكت ــق: الأنصــاري، نمون ــن طــاووس )المتــوفى: 664هـــ(، تحقي )1( اليقــن، الســيد اب
ــاني )141هـــ(: 6)) – )4).  ــع الث ــة: الأولى، )ربي ــري (، الطبع الجزائ
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المبحث الأول
المهام التي أوكلها أمر المؤمنن )عليه السلام(

إلى أبي الهيثم )رضوان الله عليه(
أولً: أبو الهيثم )رضوان الله عليه( يأخذ البيعة لأمر المؤمنن )عليه السلام(:

ــر  ــة أم ــى بيع ــلمون ع ــع المس ــان اجتم ــن عفَّ ــان ب ــث عث ــة الثال ــل الخليف ــد مقت بع
المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، وقــد كان رافضًــا لبيعتهــم في بــادئ الأمــر 
ــن كلِّ  ــة م ــا الفتن ــيطرت عليه ــي س ــداث الت ــه الأح ــؤول إلي ــا ت ــمٍ ب ــى عل ــه كان ع لأنَّ
ــام  ــه: ))فق ــن ل ــه مبايع ــن علي ــة مجتمع ــه بالبيع وا علي ــلمن أصرُّ ــنَّ المس ــات، ولك الجه
ــا بعــد، فــإنِّ  وحمــد الله وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه، وصــى عــى النبــي وآلــه، ثــمَّ قــال: أمَّ
ــة محمــد )صــى  قــد كنــت كارهًــا لهــذه الوليــة، يعلــم الله ف ســاواته وفــوق عرشــه عــى أمِّ
الله عليــه وآلــه( حتــى اجتمعتــم عــى ذلــك، فدخلــت فيــه، وذلــك أنِّ ســمعت رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: أيــاَّ والٍ ولي أمــر أمتــي مــن بعــدي أقيــم يــوم القيامــة 
ــه، فــإن نجــا فبعدلــه، وإن جــار انتقــض  عــى حــدِّ الــصراط، ونــشت الملائكــة صحيفت
ــى يكــون بــين كل عضــو وعضــو مــن  بــه الــصراط انتقاضــةً تزيــل مــا بــين مفاصلــه، حتَّ
ــر  ــه وح ــار أنف ــه الن ــى ب ــا يُلق ل م ــأوَّ ــصراط، ف ــه ال ــرق ب ــام، ي ــة ع ــيرة مائ ــه مس أعضائ
ــا اجتمعتــم عــليَّ نظــرت فلــم يســعني ردكــم حيــث اجتمعتــم، أقــول  ــي لمَّ وجهــه. ولكنِّ
ل مــن قــام فبايعــه  مــا ســمعتم، واســتغفر الله لي ولكــم. فقــام إليــه النــاس فبايعــوه، فــأوَّ
طلحــة والزبــر، ثــمَّ قــام المهاجــرون والأنصــار وســائر النــاس حتــى بايعــه النــاس، وكان 
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ــولان:  ــا يق ــان، وه ــن التيه ــم ب ــو الهيث ــاس وأب ــن ي ــار ب ــة ع ــم البيع ــذ عليه ــذي يأخ ال
ــا عليكــم، ولا  ــلا طاعــة لن ــفِ لكــم ف ــنَّة رســوله، وإن لم ن نبايعكــم عــى طاعــة الله وسُ

ــا وإمامكــم(()1(. ــرآن إمامن بيعــة في أعناقكــم، والق

ــه لم يُبايــع أمــر  وهــذه الحادثــة تبــن عظــم منزلــة أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه(، فإنَّ
ــا كان يأخــذ البيعــة مــن النــاس ويجعــل نفســه مــن  المؤمنــن )عليــه الســلام( فحســب؛ وإنَّ
المعنيــن بالبيعــة بقولــه: )نبايعكــم عــى طاعــة الله وسُــنَّة رســوله، وإن لم نــفِ لكــم فــلا 
ــا وإمامكــم(، وهــذا يكشــف  ــا عليكــم، ولا بيعــة في أعناقكــم، والقــرآن إمامن طاعــة لن
ــى  عــن القــرب الــذي حظــي بــه هــذا الصحــابي مــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( حتَّ

صــار يتكلــم بلســانه )صلــوات الله عليــه(.

ثانيًا: إشراف أبي الهيثم )رضوان الله عليه( على بيت المال:

عندمــا تســلم أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مقاليــد الحكومــة الإســلاميَّة بعــد مقتــل 
ــفَّ حولــه خــرة صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  الحاكــم الثالــث التَّ
ــاء مــن  ــة فئــات المجتمــع، وبــدأ بتوزيــع مســؤوليات إدارة الحكومــة عــى الأكفَّ مــع عامَّ
ع  ل مــا بــدأ بــه هــو انتخــاب مجموعــة تديــر بيــت المــال وتوزِّ الصحابــة والتابعــن، ومــن أوَّ
ــم  ــو الهيث ــة، وهــم أب ــة مــن الصحاب ــك ثلاث ــدب لذل ــد انت يها، وق ــا عــى مســتحقِّ العطاي
ــن أبي رافــع )رضــوان الله عليهــم(،  ــد الله ب ــاس، وعب ــن ي ــن التيهــان، وعــار ب مالــك ب
فكتــب لهــم: ))العــرب والقــرشي والأنصــاري والعجمــي وكل مــن كان ف الإســلام مــن 
قبائــل العــرب وأجنــاس العجــم ســواء(())(، ثــمَّ قــال لهــم: ))اجمعــوا النــاس، ثــم انظــروا 

)1( الأمــالي، الشــيخ الطــوسي )المتــوفى: 460هـــ(، تحقيق: قســم الدراســات الإســلامية - مؤسســة البعثــة، دار 
الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم، الطبعــة: الأولى، 1414هـ: 8)7.

))( الاختصــاص، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: عــلي أكــبر الغفــاري، الســيد محمــود الزرنــدي، 
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إلى مــا ف بيــت مالهــم فاقســموه بينهــم بالســوية. فحســبوا، فوجــدوا نصيــب كل واحــد 
منــه ثلاثــة دنانــر، فأمرهــم يقعــدون للنــاس ويعطوهــم. قــال: وأخــذ مكتلــه ومســحاته، 
ثــم انطلــق إلى بئــر الملــك، فعمــل فيهــا، فأخــذ النــاس ذلــك القســم حتــى بلغــوا الزبــر، 
وطلحــة، وعبــد الله بــن عمــر أمســكوا بأيديــم وقالــوا: هــذا منكــم أو مــن صاحبكــم ؟ 
قالــوا: بــل هــذا أمــره، لا نعمــل إلا بأمــره. قالــوا: فاســتأذنوا لنــا عليــه، قالــوا: مــا عليــه 
إذن، هــو ذا ببئــر الملــك يعمــل، فركبــوا دوابهــم حتــى جــاءوا إليــه، فوجــدوه في الشــمس 
ومعــه أجــر لــه يعينــه، فقالــوا لــه: إنَّ الشــمس قــد آذتنــا، فارتفــع معنــا إلى الظــل فارتفــع 
معهــم إليــه، فقالــوا لــه: لنــا قرابــة مــن نبــي الله، وســابقة وجهــاد وأنــك أعطيتنــا بالســوية 
ــلي  ــال ع ــا، فق ــى غرن ــا ع ــوا يفضلون ــوية، كان ــا بالس ــان يعطونن ــر ولا عث ــن عم ولم يك
ــال:  ــر، ق ــو بك ــوا: أب ــر ؟ قال ــو بك ــر، أو أب ــل: عم ــم أفض ــا عندك ــلام(: أيهُّ ــه الس )علي
ــم  ــا لك ــروا م ــاب الله فانظ ــذا كت ــيره، ه ــر وغ ــا بك ــوا أب ــر، وإل فدع ــم أب بك ــذا قس فه
مــن حــق فخــذوه، قــالا: فســابقتنا! قــال: أنتــا أســبق منــي بســابقتي؟ قالــوا: لا، قالــوا: 
قرابتنــا بالنبــي؟ قــال: أقــرب مــن قرابتــي؟ قالــوا: لا، فقالــوا: فجهادنــا! قــال: أعظــم مــن 
جهــادي؟ قالــوا: لا، قــال: فــو الله مــا أنــا ف هــذا المــال وأجــيري هــذا إل بمنزلــة ســواء. 
قــالا: فتــأذن لنــا في العمــرة؟ قــال: مــا العمــرة تريــدان؟ وإن لأعلــم أمركــم وشــأنكم، 

فاذهبــا حيــث شــئتا فلــاَّ ولَّيــا، قــال: فمــن نكــث فإنــاَّ ينكــث عــى نفســه(()1(.

وفي روايــة أُخــرى أنَّ طلحــة والزبــر قــالا لــه )عليــه الســلام(: ))إنــا أتينــا إلى عالك 
عــى قســمة هــذا الفــيء، فأعطونــا كــا أعطــي ســائر النــاس، قــال: )فــا تريــدان؟( قــالا: 

دار المفيد للطباعة والنر والتوزيع - بروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414هـ - )199 م: )15.
)1( الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )المتــوفى: )57 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي )عجل 
الله تعــالى فرجــه(/ بــإشراف الســيد محمــد باقــر الموحــد الأبطحــي، الطبعــة: الأولى، كاملــة محققــة، ذي 

الحجــة 1409، المطبعــة: العلميــة – قــم: 186/1 – 187.
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ليــس كذلــك كان يعطينــا عمــر قــال )عليــه الســلام(: )فــا كان يعطيكا رســول الله )صى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ؟( فســكتا، فقــال ) عليــه الســلام (: )أليــس كان النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( يقســم بــين المســلمين بالســوية ؟( قــالا: نعــم، قــال: )فســنة رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أولى بالتبــاع عندكــا، أم ســنة عمــر ؟( قــالا: ســنة رســول 
ــا يــا أمــر المؤمنــن ســابقة وعنــاء وقرابــة،  الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولكــن لن
فــإن رأيــت أن لا تســوينا بالنــاس فافعــل، قــال: )ســابقتكا أســبق أم ســابقتي ؟( قــالا: 
ســابقتك، قــال: )فقرابتكــا أقــرب أم قرابتــي؟ ( قــالا: قرابتــك، قــال: )فعناؤكــا أعظــم 
أم عنائــي؟( قــالا: بــل أنــت يــا أمــر المؤمنــن أعظــم عنــاء، قــال: )فــو الله مــا أنــا وأجــيري 

هــذا ف المــال إل بمنزلــة واحــدة( وأومــأ بيــده إلى الأجــر الــذي بــن يديــه(()1(.

ومــن المعــروف أنَّ إســناد إدارة بيــت المــال لأشــخاصٍ معينــن يكشــف عــن 
أمانتهــم في الحفــاظ عــى أمــوال المســلمن، وحرصهــم عــى أن تصــل تلــك الأمــوال إلى 
ــر  يها، وكذلــك معرفتهــم بالحســاب وكيفيــة التوزيــع، وهــذه الأمــور كانــت تتوفَّ مســتحقِّ
في شــخصية أبي الهيثــم )رضــوان الله عليــه(، ولذلــك وقــع اختيــار أمــر المؤمنــن عليــه في 

يها.  إدارة وتوزيــع الأمــوال عــى مســتحقِّ

)1( مســتدرك الوســائل، مــرزا حســن النــوري الطــبرسي )المتــوفى: 0))1هـــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 
)عليهــم الســلام( لإحيــاء الــتراث، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء الــتراث - بــروت – 

ــة، 1408 - 1988 م: 90/11 – 91.  ــة: الثاني ــان، الطبع لبن
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المبحث الثاني
دور أبي الهيثم في حربي الجمل وصفن

أولً: حرب الجمل:

ته  بعــد أن رأى طلحــة والزبــر مــن عدالــة أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( وشــدَّ
ــم قــد تعــودوا عــى نظــام  ــة، لم يــرق لهــم هــذا النظــام؛ لأنهَّ وبأســه في التســوية بــن الرعيَّ
ــذي  ــورة ضــد هــذا النظــام ال را الث ــرَّ ــك ق ــة، وأن لا يســاوى بهــم غرهــم، ولذل الطبقي
يحــارب مصالحهــم الشــخصية وطموحهــم بالملــك والرياســة، وقــد وجــدوا في عائشــة 
والثــأر لعثــان واجهــةً يســتطيعون النفــوذ مــن خلالهــا لتنفيــذ مآربهــم في تحريــك عواطف 

المســلمن وتأجيجهــم للثــورة ضــدَّ عدالــة أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(.

ــه طلحــة والزبــر مــع عائشــة إلى البــرة لإعــلان التمــرد فيهــا ونقــض البيعــة،  فاتجَّ
ــا  وقــد اختــارا البــرة دون غرهــا لمــا فيهــا مــن أمــوال وفــرة، إذ كان بيــت مالهــا غاصًّ
ــم  بالذهــب والفضــة، ولذلــك كانــت الســيطرة عليــه تمثــل مغنــاً كبــرًا للمتمرديــن، لأنهَّ
ــة  ــة الخليف ــدد لمحارب ة والع ــدَّ ــداد الع ــوش وإع ــز الجي ــتطيعون تجهي ــرة يس ــوال الب بأم

الرعــي.

ولمَّــا علــم بهــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، جمــع أهــل المدينــة 
ــحَ  ــاَ صَلَ ــحُ إلِ بِ ــرِ ل يَصْلُ ــذَا الأمَْ ــرَ هَ ــالَ: إنَِّ آخِ ــة جــاء فيهــا: ))وَقَ وألقــى فيهــم خطب
وا الله  ( عَــىَ مَــنْ مَــىَ مِنْكُــمْ، فَانْــصُرُ ــمْ عَوَاقِــبَ قَضَــاءِ الله )عَــزَّ وَجَــلَّ ــهُ، فَقَــدْ رَأَيْتُ لُ أَوَّ
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ــحْ لَكُــمْ أَمْرَكُــمْ(()1(. كُــمْ وَيُصْلِ يَنْصُرْ

وقيــل: إنَّ أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( لمــا بلغه مســر طلحــة والزبر وعائشــة 
ــى  ــد الله وأثن ــاس حم ــع الن ــا اجتم ــة، فل ــلاة جامع ــادى: الص ــرة ))ن ــة إلى الب ــن مك م
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــض نبي ــا قب ــارك وتعــالى لم ــإن الله تب ــد ف ــا بع ــال: أم ــم ق ــه، ث علي
وســلم( قلنــا: نحــن أهــل بيتــه، وعصبتــه، وورثتــه، وأوليــاؤه، وأحــق خلائــق الله بــه، ل 
ننــازع حقــه وســلطانه، فبينــا نحــن عــى ذلــك إذ نفــر المنافقــون، فانتزعــوا ســلطان نبينــا 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منــا، وولــوه غيرنــا، فبكــت لذلــك والله العيــون والقلــوب 
ــلمين وأن  ــين المس ــة ب ــة الفرق ــول مخاف ــم الله ل ــدور، وأي ــنت والله الص ــا، وخش ــا جميع من
ــك  ــد ولي ذل ــتطعنا. وق ــا اس ــك م ــا ذل ــد غيرن ــا ق ــن لكن ــور الدي ــر، ويع ــودوا إلى الكف يع
ولة، ومضــوا لســبيلهم، ورد الله الأمــر إلي، وقــد بايعنــي هــذان الرجــلان طلحــة والزبــير 
فيمــن بايعنــي، وقــد نهضــا إلى البــصرة ليفرقــا جماعتكــم، ويلقيــا بأســكم بينكــم، اللهــم 

فخذهمــا بغشــها لهــذه الأمــة، وســوء نظرهمــا للعامــة.

فقــام أبــو الهيثــم بــن التيهــان )رحمــه الله( وقــال: يــا أمــر المؤمنــن إنَّ حســد قريــش 
ــا خيارهــم فحســدوك منافســة في الفضــل، وارتفاعًــا في الدرجــة،  ــاك عــى وجهــن: أمَّ إيَّ
ــا  ــم، وم ــه أوزاره ــل ب ــم، وأثق ــه أعاله ــط الله ب ــدًا أحب ــدوك حس ــم فحس ــا أشراره وأمَّ
رضــوا أن يســاووك حتــى أرادوا أن يتقدمــوك، فبعــدت عليهــم الغايــة، وأســقطهم 
ــوق  ــه الحق ــت عن ــا، وقضي ــم حيّ ــرت نبيه ــش، ن ــش بقري ــق قري ــت أح ــار، وكن المض

ــا بأمــرك. ــك، فمرن ــا بغيهــم إلا عــى أنفســهم، ونحــن أنصــارك وأعوان ــا، والله م ميت

ــب  ــد رات ــق: أحم ــوفى: 00)هـــ(، تحقي ــي )المت ــدي التَّمِيم ــر الأس ــن عم ــيف ب ــل، س ــة الجم ــة ووقع )1( الفتن
عرمــوش، دار النفائــس، الطبعــة: الســابعة )141هـ/)199مـــ: 109 – 110، تاريــخ الطــبري )تاريــخ 

ــبري(: 447/4. ــخ الط ــة تاري ــوك، وصل ــل والمل الرس
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ثم أنشأ يقول:

وكادوك علي��ك  بغ��وا  قومً��ا  القب��احإنَّ  بالم��ور  وعاب��وك 
بع��وض جن��اح  عيبه��ا  م��ن  جن��احلي��س  كعش��ر  ول  حق��ا  في��ك 
و الله  م��ن  علي��ك  نعم��ة  النط��احأبص��روا  ق��رن  ي��دق  قرم��ا 
إلي��ه الم��ور  ت��أوي  الم��احوإمامً��ا  غ��رب  يل��نُ  ولامً��ا 
في��ه الإمام��ة  تجم��ع  البط��اححاكم��ا  ع��راض  ل��ه  هاشيًّ��ا 
الله م��ن  أت��اك  لل��ذي  ق��راححس��دا  قل��وب  إلى  وع��ادوا 
البغ��ض أوعي��ة  هن��اك  ش��حاحونف��وس  للش��قاء  الخ��ر  عل��ى 
الغي��ب حج��ب  يكن��ه  مس��ر  لحم��ن  الع��داوة  مظه��ر  وم��ن 
الإصب��احي��ا وص��ي الن��ي ن��ن م��ن الح��ق بهج��ة  مث��ل  عل��ى 
والكف��احفخ��ذ الوس والقبي��ل م��ن الخ��زرج الوغ��ى  في  بالطع��ن 
والف��لاحلي��س من��ا م��ن ل يك��ن ل��ك في الله اله��دى  عل��ى  ولي��ا 

فجــزاه أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( خــرا، ثــم قــام النــاس بعــده فتكلــم كل واحــد 
ــه(()1(. بمثل مقال

ــو  ــن التيهــان، وأب ــم ب ــو الهيث ــة ومنهــم: أب ــار الصحاب ــه كب ــد ذلــك اســتجاب ل وعن
ل  ــن ثابــت )رضــوان الله عليهــم())(، عــى أنَّ أوَّ ــة، وخزيمــة ب ــن حنظل ــاد ب ــادة، وزي قت
مــن أجابــه إلى الجهــاد هــو أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان وخزيمــة بــن ثابــت )رضــوان 

)1( الأمــالي، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: حســن الأســتاذ ولي، عــلي أكــبر الغفــاري، دار المفيــد 
للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1414 - )199 م: 154 – 156.

))( ينظــر: تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري(: 447/4، البدايــة والنهايــة: 
.440/10
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ــا()1(. الله عليه

ه))(: وله شعر آخر في هذه الواقعة يُوبِّخ فيه طلحة والزبر وهذا نصُّ

إنن��ا لطلح��ة  وق��ل  للزب��ر  النص��ارق��ل  ش��عارنا  الذي��ن  ن��ن 
فعلن��ا قري��ش  رأت  الذي��ن  الكف��ارن��ن  أولئ��ك  القلي��ب  ي��وم 
يفدي��ه ودث��اره  نبين��ا  ش��عار  والبص��اركن��ا  ال��روح  من��ا 
وولين��ا إمامن��ا  الوص��ي  الس��رارإنَّ  وباح��ت  الخف��اء  ب��رح 

وعندمــا اجتمــع الطرفــان في معركــة الجمــل مصطفــن، فطلــع الزبــر وطلحــة، ثــمَّ 
ــال:  ــوا ق ــا اجتمع ــة، ولمَّ ــن مخرم ــور ب ــر والمس ــن الزب ــد الله ب ــعيد وعب ــروان وس ــع م طل
ــد، ولأبي  ــن زي ــد ب ــن التيهــان، ولخال ــم ب ــه( لأبي الهيث ــاس )رضــوان الله علي ــن ي ر ب عــاَّ
أيــوب، ولأبي حيــة، ولرفاعــة بــن رافــع في رجــال مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله 
ــه بلغنــا عنهــم مــا نكــره مــن خــلاف أمــر  عليــه وآلــه(: ))قومــوا إلى هــؤلاء القــوم، فإنَّ
المؤمنــن إمامهــم، والطعــن عليــه، وقــد دخــل معهــم قــوم مــن أهــل الجفــاء والعــداوة، 
وإنهــم ســيحملونهم عــى مــا ليــس مــن رأيــم. قــال: فقامــوا، وقمنــا معهــم حتَّى جلســوا 
إليهــم، فتكلــم أبــو الهيثــم بــن التيهــان، فقــال: إنَّ لكــا لقدمًــا في الإســلام وســابقة وقرابة 
مــن أمــر المؤمنــن، وقــد بلغنــا عنكــا طعــن وســخط لأمــر المؤمنــن، فــإن يكــن أمــر لكا 

)1( ينظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: )/606.
: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء  ))( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )المتــوفىَّ
الكتــب العربيــة، الطبعــة: الأولى، 78)1هـــ - 1959م: )14 – 144، بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي 
ــة:  ــوي، الطبع ــوي الميام ــم الموس ــيد كاظ ــاني، الس ــدي الزنج ــى العاب ــق: يحي ــوفى: 1111 هـــ(، تحقي )المت
الثانيــة المصححــة، مؤسســة الوفــاء - بــروت – لبنــان، )140 هـــ - )198 م: 8)/0) – 1)، مصــادر 
نهــج البلاغــة وأســانيده، الســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب، دار الزهــراء، بــروت،  الطبعــة: الأولى، 

1409هـــ - 1988 م: 155/1.
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خاصــة فعاتبــا ابــن عمتكــا وإمامكــا، وإن كان نصيحــةً للمســلمن فــلا تؤخــراه عنــه، 
ونحــن عــون لكــا، فقــد علمتــا أنَّ بنــي أميــة لــن تنصحكــا أبــدًا، وقــد عرفتــا عداوتهــم 
لكــا، وقــد شركتــا في دم عثــان ومالأتمــا، فســكت الزبــر وتكلــم طلحــة، فقــال: افرغــوا 

جميعًــا ممــا تقولــون، فــإنيِّ قــد عرفــت أن في كل واحــد منكــم خبطــة(()1(.

اهــم لمــا فيــه  فــكان أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه( ناصحًــا لهــؤلاء القــوم، راشــدًا إيَّ
خرهــم وصلاحهــم، وكان في نصيحتــه لهــم عارفًــا بمجريــات الأحــداث، فقــد أعطــى 
ــكلٍّ منهــا، فبهــت  ــل ل ــا الحــلَّ الأمث ــي ينشــأ مــن أجلهــا الخــلاف، مبينً الاحتــالات الت
ــلًا  ــردِّ ســوى طلحــة الــذي طــرد الناصحــن معلِّ ــع، ولم يجــرأ أحــدٌ منهــم عــى ال الجمي
طردهــم بــأنَّ كلَّ واحــدٍ فيهــم شء مــن الحمــق وقلــة العقــل )ضبطــه(، وهــذا الأســلوب 
بعــه المركــون مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عندمــا كانــوا يعجــزون  اتَّ

عــن الــردِّ عليــه يرمونــه بالجنــون والعيــاذ بــالله.

وهــذه النصــوص تــدلُّ عــى أنَّ أبــا الهيثــم )رضــوان الله عليــه( قــد شــارك في معركــة 
الجمــل، وكان لحضــوره أثــر في تلــك المعركــة بوصفــه الصحــابي البــدري العقبــي النقيــب 
الــذي شــارك بــكلِّ معــارك رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم(، ولذلك يُعــدُّ ولاؤه 
ــة وأحقيــة منهــج الخليفــة  للإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن العلامــات الدالــة عــى صحَّ

الرعــي، وظــلال وبطــلان منهــج مــن خالفــه مــن الناكثــن والقاســطن والمارقــن. 

ثانيًا: حرب صفن:

ــه  ــه أمــر المؤمنــن عــلي )علي بعــد أن انتهــت معركــة الجمــل بهزيمــة الناكثــن توجَّ
الســلام( إلى معاويــة بــن أبي ســفيان وحزبــه الــذي أعلــن تمــرده عــى الخليفــة الرعــي، 
ــة  ــه عــن ولاي ــه رســولًا يبلغــه عزل ــا أرســل إلي ــاشرةً وإنَّ ــادره الإمــام بالحــرب مب ولم يب

)1( الأمالي، الشيخ الطوسي: 0)7.
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ــا مــن  ــد الله البجــلي طالبً ــن عب ــر ب ــه أخــذ البيعــة، وقــد انــبرى جري الشــام، ويطلــب من
ــن  ــفيان وكان م ــن أبي س ــة ب ــله إلى معاوي ــلام( أن يرس ــه الس ــلي )علي ــن ع ــر المؤمن أم
ا وودا،...(()1(، وافــق  قولــه: ))ابعثنــي يــا أمــر المؤمنــن إليــه، فإنّــه لم يــزل لي مســتخصًّ
أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( عــى اقــتراح جريــر وقــال لــه: ))ائــت معاويــة بكتاب، 
فــإن دخــل فيــا دخــل فيــه المســلمون، وإل فانبــذ إليــه وأعلمــه أنَّ ل أرضى بــه أمــيًرا، وأن 

العامــة ل تــرضى بــه خليفــة(())(.

ــن أبي ســفيان في  ــة ب ــا معاوي ــه الســلام( يعــرف نواي وكان أمــر المؤمنــن عــلي )علي
طلــب الســلطة والحكــم، ولذلــك أراد أن يقطــع عليــه الطريــق فأعلمــه منــذ البــدء أن لا 

طريــق للســلطة في ظــل حكومتــه.

ــا وصــل إلى معاويــة بــن أبي ســفيان ))دخــل  فانطلــق جريــر حتــى أتــى الشــام، ولمَّ
ــا بعــد يــا معاويــة فإنــه قــد اجتمــع لابــن عمــك  عليــه فحمــد الله وأثنــى عليــه، وقــال: أمَّ
أهــل الحرمــن وأهــل المريــن وأهــل الحجــاز واليمــن ومــر وعــان والبحريــن 
واليامــة، فلــم يبــقَ إلا أهــل هــذه الحصــون التــي أنــت فيهــا، لــو ســال عليهــا مــن أوديتــه 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــك إلى متابع ــدك ويدي ــا يرش ــوك إلى م ــك أدع ــد أتيت ــا وق ــيل غرقه س

عــلي(())(. ثــمَّ دفــع إليــه كتــاب أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( وفيــه:

)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )المتوفى: 656 هـ(: )/74.
ــد  ــلام محم ــد الس ــق وشرح: عب ــق: تحقي ــوفى: )1) هـــ(، تحقي ــري )المت ــم المنق ــن مزاح ــن، اب ــة صف ))( وقع
هــارون، المؤسســة العربيــة الحديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، )8)1هـ: 8)،  
الإمامــة والسياســة، ابــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفى: 76)هـــ(، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، مؤسســة الحلبــي 

ــوار: ))/67). ــع، )د ط(، )د ت(: 84/1، الفتــوح: )/506، بحــار الأن وشركاه للنــر والتوزي
ــاكر  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ــن ب ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش ــن: 8)، تاري ــة صف ))( وقع
)المتــوفى: 571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
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ــن أب  ــة ب ــين إلى معاوي ــير المؤمن ــليٍّ أم ــد الله ع ــن عب ــم م ــن الرحي ــم الله الرحم ))بس
ــه بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا  ــا بعــد فــإنّ بيعتــي لزمتــك وأنــت بالشــام؛ لأنّ ســفيان أمّ
أبــا بكــر وعمــر وعثــان عــى مــا بايعــوا عليــه، فلــم يكــن لشــاهدٍ أن يتــار، ول لغائــب أن 
وه إمامًــا  ــا الشــورى للمهاجريــن والأنصــار؛ فــإذا اجتمعــوا عــى رجــلٍ وســمَّ يــرد، وإنَّ
كان ذلــك رضًــا، فــإن خــرج مــن أمرهــم خــارج بطعــن أو رغبــة ردّوه إلى مــا خــرج منــه، 
ــم  ــه جهن ــولى ويصل ــا ت ــين، ووله الله م ــبيل المؤمن ــير س ــه غ ــى اتّباع ــوه ع ــى قاتل ــإن أب ف
ــي وكان نقضهــا كردهمــا  ــم نقضــا بيعت ــير بايعــان ث وســاءت مصــيًرا، وإنَّ طلحــة والزب
ــا  ــل في ــون، فادخ ــم كاره ــر الله وه ــر أم ــق وظه ــاء الح ــى ج ــك حتَّ ــى ذل ــا ع فجاهدت
دخــل فيــه المســلمون، فــإنَّ أحــب الأمــور إليَّ فيــك العافيــة إل أن تعــرض للبــلاء، فــإن 
تعرضــت لــه قاتلتــك واســتعنت الله عليــك، وقــد أكثــرت ف قتلــة عثــان، فادخــل فيــا 
ــا تلــك التــي  دخــل فيــه النــاس، ثــمَّ حاكــم القــوم إليَّ أحملــك وإياهــم عــى كتــاب الله، فأمَّ
تريدهــا يــا معاويــة فهــي خدعــة الصبــي عــن اللبــن، ولعمــري لئــن نظــرت بعقلــك دون 
ــك مــن الطلقــاء الذيــن  هــواك، لتجــدن أبــرأ قريــش مــن دمِ عثــان، واعلــم يــا معاويــة أنَّ
ل تحــل لهــم اللافــة، ول تعــرض فيهــم الشــورى، وقــد أرســلت إليــك وإلى مــن قبلــك 

جريــر بــن عبــد الله وهــو مــن أهــل الإيــان والهجــرة فبايــع ول قــوة إل بــالله(()1(.

فلاَّ قرأ الكتاب، قام جرير فخطب، فقال:

الثــواب  منــه  المرتجــى  الزوائــد،  منــه  المأمــول  بالعوائــد  المحمــود  لله  ))الحمــد 
ــي  ــور الت ــتعينه في الأم ــده وأس ــب، أحم ــى النوائ ــتعان ع ــاب، المس ــه العق ــى من والمختش

1415 هـــ - 1995 م:8/59)1، ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/75، بحــار الأنــوار: 
 ،(67/((

)1( وقعــة صفــن: 9) – )، تاريــخ دمشــق:8/59)1، شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/75 – 76، 
بحــار الأنــوار: ))/67).
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تخــر دونهــا الألبــاب، وتضمحــل عندهــا الأســباب، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شريــك لــه، كل شء هالــك إلا وجهــه، لــه الحكــم وإليــه ترجعــون، وأشــهد أنَّ محمــدًا 
عبــده ورســوله أرســله بعــد الفــترة، والرســل الماضيــة والقــرون الخاليــة، والأبــدان 
ــتودعه،  ــذي اس ــق ال ــة وأدى الح ــح الأم ــالة، ونص ــغ الرس ــة فبلَّ ــة الطاغي ــة والجبل البالي
ــا  ــب، أَّي ــول الله ومنتخ ــن رس ــلم( م ــه[ س ــه و]آل ــى الله علي ــه )ص ــه إلى أمت ــر بأدائ وأم
ــاس  ــه؟ وإن الن ــاب عن ــن غ ــم بم ــا ظنَّك ــهده ف ــن ش ــا م ــد أعي ــان ق ــر عث ــاس إنَّ أم الن
ــه  ــا بيعت ــمَّ نقض ــه ث ــن بايع ــر مم ــة والزب ــور، وكان طلح ــر ولا موت ــر وات ــا غ ــوا عليً بايع
عــى غــر حــدث، ألا وإنَّ الديــن لا يحتمــل الفتــق، وإنَّ العــرب لا تحتمــل الســيف، وقــد 
كانــت بالبــرة أمــس ملحمــة إن يشــفع بمثلهــا فــلا بقــاء للنــاس بعدهــا، وقــد بايعــت 
ــا لم نخــتر لهــا غــره، فمــن خالــف هــذا اســتعتب،  ــا أمورن ــا ملكن ــو أنَّ ــا، ول العامــة عليً
فادخــل يــا معاويــة فيــا دخــل النــاس فيــه، فــإن قلــت اســتعملني عثــان ثــم لم يعزلنــي 
فــإن هــذا أمــر لــو جــاز لم يقــم لله ديــن، وكان لــكلِّ امــرئ مــا في يديــه، ولكــنَّ الله جعــل 
ــا ينســخ بعضهــا  للذخــر مــن الــولاة حــق الأول، وجعــل تلــك الأمــور موطــأة وحقوقً

ــا(()1(. بعض

ة كــرَّ  طلــب معاويــة مــن رســول الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الانتظــار، وبعــد مــدَّ
ــا  ــه الســلام( معلنً ح بعــدم البيعــة للإمــام عــلي )علي ــه، فــرَّ ــه وبانــت سيرت عــن أنياب
ده عــى الخليفــة الرعــي للمســلمن، وقــد احتــجَّ عــى ذلــك بالثــأر لــدم عثــان، وقــد  تمــرَّ
ــان وخصومــه  ــن عث ــان شــعارًا لتمــرده، متناســيًا أنَّ الحكومــة ب ــذ مــن قميــص عث اتخَّ
ــمَّ  ــلام(، ث ــه الس ــلي )علي ــن ع ــر المؤمن ــو أم ــي وه ــم الرع ــا الحاك ــر فيه ــب أن ينظ يج

)1( وقعــة صفــن: 0) – 1)، تاريــخ دمشــق: 7/59)1 – 8)1، شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 
77  –  76/(
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ــن  ــأنَّ م ــم ب ــلام( وأقنعه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــدَّ الإم ــام ض ــل الش ــد أه ــة حشَّ إنَّ معاوي
قتــل عثــان هــو عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، وصــار يشــيع بــن النــاس ذلــك، 
ــا بعــد،  ــه الســلام يتَّهمــه بذلــك ويمتنــع عــن البيعــة: ))أمَّ وقــد كتــب للإمــام عــلي علي
فلعمــري لــو بايعــك القــوم الذيــن بايعــوك وأنــت بــرئ مــن دم عثــان، كنــت كأبي بكــر 
وعمــر وعثــان، ولكنَّــك أغريــت بعثــان المهاجريــن، وخذلــت عنــه الأنصــار، فأطاعــك 
ــى تدفــع إليهــم  الجاهــل، وقــوي بــك الضعيــف، وقــد أبــى أهــل الشــام إلا قتالــك، حتَّ
قتلــة عثــان، فــإذا دفعتهــم كانــت شــورى بــن المســلمن، وقــد كان أهــل الحجــاز الحــكام 
عــى النــاس وفي أيديــم الحــق، فلــاَّ تركــوه صــار الحــق في أيــدي أهــل الشــام، ولعمــري 
مــا حجتــك عــى أهــل الشــام كحجتــك عــى أهــل البــرة، ولا حجتــك عــى طلحــة 
ــة  ــام، وإن طلح ــل الش ــن أه ــد م ــك أح ــوك، ولم يبايع ــرة بايع ــل الب ــر، لأن أه والزب
ــه  ــي )علي ــن النب ــك م ــلام، وقرابت ــك في الإس ــا فضل ــك، وأم ــاك ولم أبايع ــر بايع والزب

الصــلاة والســلام(، فلعمــري مــا أدفعــه ولا أنكــره(()1(.

فأجابه أمر المؤمنن علي )عليه السلام(:

))أمــا بعــد، فقــد جــاءن منــك كتــاب امــرئ ليــس لــه بــصر يهديــه، ول قائــد يرشــده، 
ــك إنــا أفســد عليــك بيعتــي خطيئتــي  دعــاه الهــوى فأجابــه، وقــاده فاســتقاده، زعمــت أنَّ
ف عثــان، ولعمــري مــا كنــت إل رجــلًا مــن المهاجريــن، أوردت كــا أوردوا وأصــدرت 
كــا أصــدروا، ومــا كان الله ليجمعهــم عــى الضــلال، ول ليضربــم بالعمــى، ومــا أمــرت 
ــا قولــك إن أهــل الشــام  فيلزمنــي خطيئــة عثــان، ول قتلــت فيلزمنــي قصــاص القاتــل، أمَّ
هــم الحــكام عــى النــاس، فهــات رجــلا مــن قريــش الشــام يقبــل ف الشــورى، أو تحــل 
ــش  ــن قري ــه م ــك ب ــار، وإل أتيت ــرون والأنص ــك المهاج ــميت كذب ــإن س ــة، ف ــه اللاف ل

)1( الإمامة والسياسة: 91/1، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/88، بحار الأنوار: ))/94).
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الحجــاز، وأمــا قولــك ندفــع إليــك قتلــة عثــان فــا أنــت وعثــان؟ إنــاَّ أنــت رجــل مــن 
بنــي أميــة، وبنــو عثــان أولى بعثــان منــك، فــإن زعمــت أنــك أقــوى عــى ذلــك، فادخــل 
ــة  ــرك طلح ــصرة وذك ــام والب ــين الش ــزك ب ــا تيي ــوم إلي، وأم ــم الق ــم حاك ــة، ث ف الطاع
ــير، ول  ــا البص ــي عنه ــة، ل ينثن ــة عام ــا بيع ــد، إنه ــر إل واح ــا الأم ــري م ــير، فلعم والزب
يســتأنف فيهــا اليــار، وأمــا ولوعــك ب ف أمــر عثــان، فــو الله مــا قلــت ذلــك عــن حــق 
ــه  العيــان ول عــن يقــين الــب، وأمــا فضــلي ف الإســلام، وقرابتــي مــن رســول الله )علي

الصــلاة والســلام(، وشف ف قريــش، فلعمــري لــو اســتطعت دفعــه لدفعتــه(()1(.

بعــد أن ألقــى أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( كلَّ الحجــج 
والبراهــن عــى معاويــة وأتباعــه، وأوضــح لهــم طريــق الصــواب وجــادة الحــق، ولكنَّهــم 
ــزة  ــق المناج ــه إلاَّ طري ــقَ ل ــم، ولم يب ــم وغيِّه ــى باطله وا ع ــا وأصرُّ ــا وبغيً ــوا إلاَّ طغيانً أب
والقتــال، فقــرر المســر إليهــم مجاهــدًا باطلهــم، وقــد ســار معــه جُــلُّ أصحــاب رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخرتهــم، ومنهــم أبــو الهيثــم مالــك بــن التيهــان.

ــه الســلام( إلى الشــام عســكر  ــن أبي طالــب )علي ــن عــلي ب ــا وصــل أمــر المؤمن ولمَّ
ــن حيــث كان معاويــة وجيشــه معســكرًا، وبعــد جملــة مــن  عنــد أطرافهــا في منطقــة صفِّ
الأحــداث حــان وقــت القتــال فـــــ ))طلــب معاويــة إلى عمــرو بــن العــاص أن يســوى 
صفــوف أهــل الشــام، فقــال لــه عمــرو: عــى أنَّ لي حكمــي إن قتــل الله ابــن أبي طالــب، 
ــال: وهــل مــر تكــون  ــلاد ! فقــال: أليــس حكمــك في مــر ! ق واســتوثقت لــك الب

ــمْ  ُ عَنْهُ ــرَّ  يُفَ
َ

ــار الــذي لا ــا لعــذاب الن ــة، وقتــل ابــن أبي طالــب ثمن عوضــا عــن الجن

ــونَ))( فقــال معاويــة: إن لــك حكمــك أبــا عبــد الله إن قتــل ابــن أبي  ــهِ مُبْلسُِ ــمْ فيِ وَهُ

)1( وقعة صفن: 57 – 58، الإمامة والسياسة: 91/1 – )9، بحار الأنوار: ))/79) – 80).
))( سورة الزخرف: 75
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طالــب، رويــدًا لا يســمع أهــل الشــام كلامــك. فقــام عمــرو فقــال: معــاشر أهــل الشــام، 
ســووا صفوفكــم قــص الشــارب، وأعرونــا جماجمكــم ســاعة، فقــد بلــغ الحــق مقطعــه، 

فلــم يبــق إلا ظــالم أو مظلــوم(()1(.

وهنــا أقبــل أبــو الهيثــم بــن التيهــان وهــو مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه 
ــدرًا، فصــار يســوى صفــوف أهــل العــراق  ــة وب ــا شــهد العقب ــه وســلم(، وكان نقيبً وآل
ويقــول: ))يــا معــر أهــل العــراق إنــه ليــس بينكــم وبــن الفتــح في العاجــل، والجنــة في 
الآجــل إلا ســاعة مــن النهــار، فأرســوا أقدامكــم، وســووا صفوفكــم، وأعــروا ربَّكــم 
جماجمكــم، اســتعينوا بــالله إلهكــم، وجاهــدوا عــدو الله وعدوكــم، واقتلوهــم قتلهــم الله 
وأبادهــم، واصــبروا فــإنَّ الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء من عبــاده والعاقبة للمتقــن(())(.

ــه:  ــا من ــال كلامً ــلام( فق ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن م أم ــدَّ ــمَّ تق ث
))أل إنَّ خضــاب النســاء الحنــاء، وخضــاب الرجــال الدمــاء، والصــب خــير ف عواقــب 

ــةَ  ئمَِّ
َ
ــوا أ

ُ
الأمــور، أل إنهــا إحــن بدريــة وضغايــن إحديــة وأحقــاد جاهليــة وقــرأ: فَقَاتلِ

م وهــو يرتجــز: ــمْ ينَْتَهُــونَ))(، ثــمَّ تقــدَّ هُ
َّ
عَل

َ
ــمْ ل هُ

َ
يْمَــانَ ل

َ
 أ

َ
هُــمْ لا ــرِ إنَِّ كُفْ

ْ
ال

)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 189/5 - 190
))( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 190/5، الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة: )))، الفوائــد 
الرجاليــة، الســيد مهــدى بحــر العلــوم )المتــوفى: )1)1هـــ(، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: محمــد صــادق بحــر 
العلــوم، حســن بحــر العلــوم، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: آفتــاب، مكتبــة الصــادق – طهــران، )6)1هـــ 
ش: )/197 – 198، الــروض النضــر في معنــى حديــث الغديــر، فــارس حســون كريــم، مؤسســة أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام( للتحقيــق - قــم – ايــران، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: دانــش، 1419هـــ: 186 – 
187، جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة الزاهــرة، أحمــد زكــي صفــوت، المكتبــة العلميــة بــروت 

- لبنــان: 1/)5).
))( سورة التوبة: )1
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تفوت��وا ل  النم��ل  دبي��ب  وبيت��وادُبُّ��وا  حربك��م  في  وأصبح��وا 
تموت��وا أو  ي��ن  الدِّ تنال��وا  عُصِي��تُكيم��ا  م��ا  ط��ال  فإنّ��ي  ل  أو 
فجئ��ت جئتن��ا  ل��و  قلت��م  وش��ئتق��د  ش��ئتم  م��ا  لك��م  لي��س 

المي��تُ)1( المح��يُ  يري��د  م��ا  ب��ل 
فحمــل )صلــوات الله عليــه( في ســبعة عــر ألــف رجــل فكــرّوا الصفــوف 
ــر،  ــدًا فخ ــبر وغ ــوم ص ــرو: ))الي ــة لعم ــال معاوي ــا ق ــدو، وهن ــش الع ــوا في جي وخاص
فقــال عمــرو: صدقــت يــا معاويــة، ولكــنَّ المــوت حــق والحيــاة باطــل، ولــو حمــل عــلي في 

ــوار(())( ــو الب ــرى فه ــة أخ ــه حمل أصحاب

وفي هــذه الأثنــاء قــال أمــر المؤمنن عــلي )عليه الســلام( لأصحابــه: ))فــا انتظاركم 
إن كنتــم تريــدون الجنــة ؟ فــبز أبــو الهيثــم بــن التيهــان... فقاتــل حتَّــى قتــل(())( رحمــه الله 

تعــالى وأعــى درجتــه في الجنَّة.

ــه  ــب إلى أنَّ ــن ذه ــم م ــه(، فمنه ــوان الله علي ــم )رض ــاة أبي الهيث ــف في وف ــد أُختل وق

ــة  ــن شــهر آشــوب )المتــوفى: 588هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وشرح ومقابلــة: لجن )1( مناقــب آل أبي طالــب، اب
مــن أســاتذة النجــف الأشرف، المكتبــة الحيدريــة - النجــف الأشرف، 76)1 ه - 1956 م: )/)6).

))( مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب )المتوفى: 588هـ(: )/)6).

))( مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب )المتوفى: 588هـ(: )/)6).
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ــه تــوفيِّ ســنة إحــدى وعريــن))(، ومنهــم مــن  مــات ســنة عريــن)1(، ومنهــم مــن قــال أنَّ
ــه شــهد يــوم صفــن))(، وتــوفيِّ بعــد الانــراف مــن القتــال)4(، وهنــاك مــن  نــصَّ عــى أنَّ

ــه استشــهد بصفــن)5(، وهــو الأكثــر)6(. ذهــب إلى أنَّ

ــن مــع أمــر المؤمنــن  وقــد وردت أخبــار عديــدة تنــصُّ عــى أنَّ أبــا الهيثــم شــهد صفِّ
: 14) هـــ( في قولــه:  ــه الســلام( منهــا: مــا ذكــره ابــن أعثــم الكــوفي )المتــوفىَّ عــلي )علي
))وزالــت الشــمس وذهــب وقــت الصــلاة والحــرب قائمــة عــى ســاق، قــال: و صــاح 
عــلي ]عليــه الســلام[ بالمهاجريــن والأنصــار فقــال: )إنَّ الفــرار عــن الحــرب ف مثــل هــذا 
، ورغبــة عــن ديــن الإســلام، أمــا ســمعتم الله تبــارك وتعــالى يقــول:  اليــوم إرداد عــن الحــقِّ

)1( الطبقــات الكــبرى: )/41) – )4)، مشــاهر علــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، محمــد بــن حبــان 
بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 54)هـــ(، 
حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – المنصــورة، 
الطبعــة: الأولى 1411 هـــ - 1991م: 1/))، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب: )/48)1 – 49)1، 

تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والســر: 1/)9 
))( طبقــات خليفــة بــن خيــاط: 141/1، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب: )/48)1 – 49)1، تاريــخ 

الإســلام وَوَفيــات المشــاهر وَالأعــلام: )/1)1 
ــن  ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــف، أب ــف والمختَلِ ــاط: 141/1، المؤتَلِ ــن خي ــة ب ــات خليف ))( طبق
مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار، البغــدادي الدارقطنــي )المتــوفى: 85)هـــ(، تحقيــق: موفــق 
بــن عبــد الله بــن عبــد القــادر، دار الغــرب الإســلامي - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1406هـــ - 1986م: 
جــال للمعرفــة: 09/1)  ــاس للتَّذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرِّ 99/1)،  المســتَخرجُ مــن كُتــب النَّ
)4( الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب: )/48)1 – 49)1، الفوائــد الرجاليــة: )/197 – 198، الــروض 

النضــر في معنــى حديــث الغديــر، فــارس حســون كريــم: 186 
)5( الكامل في التاريخ: )/700

ــة:  ــد الرجالي ــة: 10/ 105 – 106، الفوائ ــة والنهاي ــة:  5/ 4))، البداي ــة في معرفــة الصحاب )6( أســد الغاب
ــر: 186 )/197 – 198، الــروض النضــر في معنــى حديــث الغدي
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ــمْ)1( فــا 
ُ
خْبَارَك

َ
ــوَ أ

ُ
ابرِِيــنَ وَنَبْل مُجَاهِدِيــنَ مِنْكُــمْ وَالصَّ

ْ
ــمَ ال

َ
وَنَّكُــمْ حَــىَّ نَعْل

ُ
بَْل

َ
وَلن

انتظاركــم إن كنتــم تريــدون الجنــة ؟

ل من تقدم أبو الهيثم بن التيهان وجعل يرتجز ويقول: قال: فكان أوَّ

الحمي��دُ وه��و  ربِّ��ي  يُري��دُأح��دُ  م��ا  يفع��لُ  ال��ذي  ذاكَ 
ش��ديدُ عذابُ��ه  ال��ذي  ��عيدُذاك  السَّ فه��وَ  من��هُ  ين��جُ  م��ن 
نَدِي��دُ ل��ه  م��ا  عل��يٌّ  ش��يدُه��ذا  الرَّ وهُ��وَ  قوي��مٌ  دِي��نٌ 

ثمَّ حمل فقاتل حتَّى قُتلِ رحمه الله(())(.

ــنَ مَــعَ عَــلِيِّ بْــنِ أَبِي  ومنهــا أيضًــا مــا روي ))عَــنْ شَــيْخٍ مِــنْ أَسْــلَمَ قَــال:َ شَــهِدْنَا صِفِّ
جُــلُ يُصْلِــحُ  ــمْ الرَّ طَالـِـبٍ ]عليــه الســلام[، قَــالَ: فَــوَ الله إنَِّ النَّــاسَ لَفِــي سُــكْناَهُمْ وَمَناَزِلِهِ
ــهِ يَــا  خُ بأَِعْــىَ صَوْتِ رٌ يَــرُْ ــا إلِا عَــاَّ تَــهُ، قَــالَ فَــوَ الله مَــا رَاعَنَ جُــلُ يُعْلِــفُ دَابَّ جَــهُ وَالرَّ سَْ
ــتَ ظِــلالِ  مْــآنُ يَــرِدُ الْمَــاءَ، الْجَنَّــةُ تَحْ (؟ الظَّ مَعْــرََ الْمُسْــلِمِنَ مَــنْ رَائِــحٌ إلَِى الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــمَّ  ــالَ ثُ ــوبِ، قَ كُ ــئ وَالرُّ ــلَاح والتهي ــاس فِي السِّ ــذ النَّ ــوالي، فَأخ ــرَافِ الع ــيُوفِ وَأَطْ السُّ
رُ  يْــلُ فَقُتـِـلَ عَــاَّ ــمْسُ عــى رؤوســنا، فَتَناَزَعْنـَـا حَتَّــى انْتَصَــفَ اللَّ الْتَقَيْنـَـا حَتَّــى صَــارَتِ الشَّ
ــنُ التَّيِّهَــانِ(())(،  ــمِ بْ ــو الْهيَْثَ ، وَأَبُ ــتٍ الأنَْصَــارِيُّ ــنُ ثَابِ ــةُ بْ ــمٍ وَحُذَيْفَ ــو جَهْ ، وَأَبُ ــاسٍِ ــنُ يَ بْ

ادِقِ مُعَاوِيَــةَ(()4(. و))قَــالَ ابْــنُ إسِْــحَاقَ وَقُتِــلَ عــار وَأَبُــو الْهيَْثَــم بــن التيهَــان عِنْــدَ سَُ

)1( سورة محمد: 1).
))( الفتوح: )/177 – 178.

))( المحــن، محمــد بــن أحمــد بــن تميــم التميمــي المغــربي الإفريقــي، أبــو العــرب )المتــوفى: )))هـــ(، تحقيــق: د عمر 
ســليان العقيــلي، دار العلــوم - الريــاض – الســعودية، الطبعة: الأولى، 1404هـــ - 1984م: 117/1

)4( المحن: 119/1 
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بٍ أَو خبــاءٍ(()1(، وهــذا  ادِق: ))هُــوَ كلُّ مَــا أحــاطَ بــيَءٍ: مــن حائِــطٍ أَو مَــضْرِ والــرَُ
ــة بــن  ــه معاوي ــاء الــذي كان يتواجــد في ــة، هــو المــضرب أو الخب يعنــي: أنَّ سُادق معاوي
أبي ســفيان، وهــو مركــز قيــادة الجنــد في جيــش الشــام، ومــن المعــروف أنَّ هكــذا مــكان 
ــنٍ وبحراســةٍ مشــددةٍ، وعندمــا يُذكــر أنَّ موضــع استشــهاد  لا يكــون إلاَّ في موضــعٍ محصَّ

ر بــن يــاس وأبي الهيثــم عــى أعتــاب سادق معاويــة، فــإنَّ ذلــك يكشــف أمريــن: عــاَّ

الأول: انكســار جيــش معاويــة بحيــث تــمَّ وصــول قــادة جيــش أمــر المؤمنــن )عليه 
الســلام( إلى مركــز قيادتــه في معســكره، وهــذا الأمــر يعــدُّ في العــرف العســكري انتصــارًا 

عــى جيــش معاويــة الشــامي.

ــا  ــة يمكــن أن يكشــف لن ــد سادق معاوي ــم عن ر وأبي الهيث والآخــر: استشــهاد عــاَّ
عــن عزيمــة هذيــن الصحابيــن الجليلــن للقضــاء عــى معاويــة رأس الفتنــة، عــى الرغــم 
ل حاجــزًا  اء حولــه، إلاَّ أنَّ ذلــك لم يشــكِّ ــن نفســه بفدائيــن أشــدَّ مــن أنَّ معاويــة قــد حصَّ

عنــد صحابــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مــن الإقــدام عــى معاويــة.

ــة  ــا أمين ــه به ــات رثت ــن الأبي ــةٍ م ــه( بجمل ــوان الله علي ــم )رض ــو الهيث ــي أب ــد رُث وق
الأنصاريــة، وذلــك قولهــا))(:

رق��ادا أذوقَ  أن  الي��ومَ  عم��ادامنَ��ع  وكان  مض��ى  إذ  مال��كٌ 
إنِّ��ي تيه��ان  ب��ن  الهيث��مِ  أب��ا  ووسَ��اداي��ا  معدنً��ا  لله��مِّ  ص��رتُ 
مُعْتَ��اداإذ ع��دا الفاس��قُ الكف��ورُ عليه��م مِثلُه��ا  كان  إنَّ��ه 
الجْسَ��اداأصبح��وا مِثْلَ م��ن ثَوى يومَ أُحدٍ تِلكُ��مُ  الُله  يرح��مُ 

)1( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب 
بيــدي )المتــوفى: 05)1هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، )د ط(، )د ت(:  بمرتــى، الزَّ

.441/(5
))( وقعة صفن: 65)، 
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المبحث الثالث
شهادات أبي الهيثم )رضوان الله عليه(

للإمام علي )عليه السلام(
كان أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( يســعى دائــاً إلى إلقــاء الحجــة عــى النــاس 
ــر مــن نــي  ببيــان فضلــه ومنزلتــه في كلِّ مرحلــة تُتــاح لــه الفرصــة في ذلــك، لكــي يُذكِّ
ــه، وهــو في كلِّهــا لا  ــي الإســلام بمنزلت ف حديث ــا، وكذلــك ليُعــرِّ ــزداد العــارف إيانً وي
ــم،  ــخصه الكري ــت بش ــة أُنيط ــدة مهمَّ ــان عقي ــعى لبي ــا يس ــه، وإنَّ ــهرة لنفس ــي الش يبتغ
ــا  ــه بوصفــه إمامً ــة تعيين ــان قضي ــة؛ لذلــك كان يحــرص عــى بي وهــي الإمامــة والوصاي
وخليفــةً مــن لــدن الله تعــالى عــى لســان خاتــم الأنبيــاء والمرســلن )صــى الله عليــه وآلــه 
ــذ لذلــك وســائل متعــددة، ومــن تلــك الوســائل وســيلة المناشــدة، إذ  وســلم(، وقــد اتخَّ
ــلام  ــابقون إلى الإس ــا الس ــع فيه ــي يجتم ــاهد الت ــتثمر المش ــه( يس ــوات الله علي كان )صل
ل دعوتــه إلى استشــهاده،  ممَّــن عايشــوا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أوِّ
ــى الله  ــول الله )ص ــن رس ــمعوه م ــا س ــدهم ب ــار، فيناش ــن والأنص ــص المهاجري وبالأخ

ــه وفضيلتــه. عليــه وآلــه وســلم( في حقِّ

وقــد كان أبــو الهيثــم حــاضًرا في بعــض مناشــداته )عليــه الســلام(، ومــا كان مــن أبي 
الهيثــم إلاَّ أن يشــهد بــا ســمعه عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، شــاهدًا 
ــهادته  ــلام( ش ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــهاداته لأم ــن ش ــضر، وم ــن ح ــام كلِّ م ــقِّ أم بالح
بالإخــوة مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ووزارتــه، ووصايتــه، ووراثتــه، 
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ــن  ــر م ــد ع ــده الأح ــه ولول ــده ل ــن بع ــن م ــى كلِّ مؤم ــة ع ــه، والولاي ت ــه في أمَّ وخلافت
ــه: ))إعــلان الولايــة في غديــر خــم قــال:  بعــده، وقــد روى ذلــك سُــليم بــن قيــس بــا نصُّ

 ،)1(َــول ــوا الرَّسُ طِيعُ
َ
ــوا الله وأَ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمََنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ أنشــدكم الله ف قــول الله: يَ

ــونَ  ةَ وَيؤُْتُ
َ

ــا ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي
َّ

ــوا ال ــنَ آمََنُ ِي
َّ

ُ وَال
ُ

ــول ــا وَلُِّكُــمُ الله وَرَسُ مَ وقولــه: إنَِّ

مُؤْمِننَِ 
ْ
مْ يَتَّخِذُوا مِــنْ دُونِ الله وَلاَ رَسُــولِِ وَلاَ ال

َ
كَةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ))(، ثمَّ قــال: وَل الــزَّ

وَلِجَــةً))(، فقــال النــاس: يــا رســول الله، أخــاص لبعــض المؤمنــين أم عــام لجميعهــم؟ 
فأمــر الله )عــزَّ وجــل( رســوله أن يعلمهــم فيمــن نزلــت الآيــات وأن يفسرِّ لهم مــن الولية 
مــا فــسرَّ لهــم مــن صلاتــم وصيامهــم وزكاتــم وحجهــم، فنصبنــي بغديــر خــم وقــال: 
ــدن  ــون، فأوع ــاس مكذب ــت أنَّ الن ــدري وظنن ــا ص ــاق ب ــالة ض ــلني برس )إنَّ الله أرس
لأبلغنهــا أو يعذبنــي، قــم يــا عــلي(. ثــم نــادى بالصــلاة جامعــة، فصــى بــم الظهــر، ثــمَّ 
ــا النــاس، إنَّ الله مــولي وأنــا مــولى المؤمنــين وأولى بــم مــن أنفســهم. أل مــن  قــال: )أيهُّ
ــت مــوله فعــلي مــوله، اللهــمَّ والِ مــن واله وعــاد مــن عــاداه، وانــصر مــن نــصره  كن
ــا رســول الله، ولؤه كــاذا ؟  ــه ســلان الفــارسي فقــال: ي ــه(، فقــام إلي واخــذل مــن خذل
فقــال: )ولؤه كوليتــي، مــن كنــت أولى بــه مــن نفســه فعــلي أولى بــه مــن نفســه(، وأنــزل 

يْكُــمْ نعِْمَــيِ وَرَضِيــتُ 
َ
تْمَمْــتُ عَل

َ
كُــمْ دِينَكُــمْ وأَ

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َــوْمَ أ

ْ
الله تبــارك وتعــالى: ال

مَ دِينًــا)4(، فقــال ســلان الفــارسي: يــا رســول الله، أنزلــت هــذه الآيــات 
َ

ِسْــا
ْ

كُــمُ ال
َ
ل

ف عــليٍّ خاصــة ؟ فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: بــل فيــه وف أوصيائــي 
إلى يــوم القيامــة(؛ ثــمَّ قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )يــا ســلان، اشــهد 

)1( سورة محمد: )).
))( سورة المائدة: 55

))( سورة التوبة: 16.
)4( سورة المائدة: ).
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أنــت ومــن حــضرك بذلــك وليبلــغ الشــاهد الغائــب(. فقــال ســلان الفــارسي: يــا رســول 
الله، بيِّنهــم لنــا، فقــال: )عــلي أخــي ووزيــري ووصيــي ووارثــي وخليفتــي ف أمتــي وولي 
كل مؤمــن بعــدي، وأحــد عــش إمامــا مــن ولــده، أولهــم ابنــي الحســن، ثــم الحســين، ثــم 
تســعة مــن ولــد الحســين واحــدا بعــد واحــد، القــرآن معهــم وهــم مــع القــرآن ل يفارقونــه 

ــى يــردوا عــليَّ الحــوض(. حتَّ

فقــام اثنــا عــش رجــلًا مــن البدريــين فقالــوا: نشــهد أنــا ســمعنا ذلــك مــن رســول الله 
كــا قلــت ســواء ل تــزد فيــه ول تنقــص حرفًــا، وأشــهدنا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــى ذلــك، وقــال بقيــة الســبعين: قــد ســمعنا ذلــك ول نحفــظ كلــه، وهــؤلء الثنــا عــش 
ــاس يحفــظ، بعضهــم  ــم، ليــس كل الن ــه الســلام(: صدقت ــال )علي ــا، فق ــا وأفضلن خيارن

أحفــظ مــن بعــض.

ــاري  ــوب الأنص ــو أي ــان وأب ــن التيه ــم ب ــو الهيث ــة: أب ــر أربع ــي ع ــن الاثن ــام م فق
وعــار بــن يــاس وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتن رحمهــم الله، فقالــوا: نشــهد أنــا قــد 
ســمعنا قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحفظنــاه أنــه قــال يومئــذ وهــو 

ــه(()1( ــم إلى جنب ــم وعــلي قائ قائ

ــلي  ــن ع ــر المؤمن ــدة أم ــا مناش ــاضًرا فيه ــم ح ــو الهيث ــي كان أب ــدات الت ــن المناش وم
)عليــه الســلام( في صفــن إذ ))صعــد )عليــه الســلام( المنــبر في عســكره وجمــع النــاس 
ــم  ــه، ث ــى علي ــد الله وأثن ــمَّ حم ــار، ث ــن والأنص ــي والمهاجري ــن النواح ــه م ــن بحضرت وم

)1( كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس الهــلالي الكــوفي )المتــوفى: ق 1(، تحقيــق: محمــد باقــر الأنصــاري 
الزنجــاني، نــگارش، الطبعــة: الأولى، ))14 - 80)1 ش: 96) – 97)، ينظــر: الغيبــة، ابــن أبي زينــب 
النعــاني )المتــوفى: 80)هـــ(، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، مهــر – قــم، الطبعــة: الأولى، ))14 هـــ: 

.76 – 74
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ــن  ــر م ــي أكث ــاس، إنَّ مناقب ــاش الن ــا مع ــى ي ــلام( ل تح ــه الس ــلي )علي ــب ع ــال: مناق ق
ــه مــن ذلــك، ومــا قــال ف رســول الله )صــى الله  ــزل الله ف كتاب أن تحــى أو تعــد، مــا أن
ــي وفضــلي، أتعلمــون أنَّ الله فضــل ف  ــع مناقب ــه وســلم(، أكتفــي بــا عــن جمي ــه وآل علي
ــه ل  ــه - عــى المســبوق، وأنَّ ــة مــن كتاب ــه الناطــق، الســابق إلى الإســلام - ف غــير آي كتاب
ــلام(  ــه الس ــلي )علي ــم. ع ــمَّ نع ــوا: الله ــة ؟ قال ــن الأم ــد م ــوله أح ــبقني إلى الله ورس يس
ــه وســلم(  ــه وآل ــئل رســول الله )صــى الله علي ــال: أنشــدكم الله، سُ ــاء ق أفضــل الأوصي

بُــونَ)1(، فقــال رســول الله )صى  مُقَرَّ
ْ
ـِـكَ ال

َ
ول

ُ
ــابقُِونَ )10( أ ــابقُِونَ السَّ عــن قولــه: وَالسَّ

الله عليــه وآلــه وســلم(: أنزلهــا الله ف الأنبيــاء وأوصيائهــم، وأنــا أفضــل أنبيــاء الله وأخــي 
ــا جُلُّهــم  ووصيــي عــلي بــن أب طالــب أفضــل الأوصيــاء. فقــام نحــو مــن ســبعن بدري
مــن الأنصــار وبقيتهــم مــن المهاجريــن، منهــم أبــو الهيثــم بــن التيهــان، وخالــد بــن زيــد 
أبــو أيــوب الأنصــاري، ومــن المهاجريــن عــار بــن يــاس وغــره، فقالــوا: نشــهد أنــا قــد 

ــه( يقــول ذلــك(())(. ــه وآل ســمعنا رســول الله )صــى الله علي

ــر  ــة أم ــدون بإمام ــوا يعتق ــن كان ــل الذي ــيعة الأوائ ــواة الش ــن ن ــم م ــو الهيث وكان أب
ــة  ــن الصحاب ــة م ــع ثُلَّ ــك م ــه بذل ــهد ل ــه، وكان يش ــلام( ووصايت ــه الس ــن )علي المؤمن
الكــرام منهــم: أبــو ذر، وســلان المحمــدي، والمقــداد وعــار، وجابــر بــن عبــد الله 
ــول  ــزل رس ــب من ــوب صاح ــو أي ــهادتن، وأب ــت ذو الش ــن ثاب ــة ب ــاري، وخزيم الأنص
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهاشــم بــن عتبــة المرقــال، وكل هــؤلاء مــن أفاضــل 

ــلم())(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس أصح

)1( سورة الواقعة: 10 – 11.
))( كتاب سليم بن قيس: 90).

ــة  ــلامية - مؤسس ــات الإس ــم الدراس ــق: قس ــوفى: 81)ه(، تحقي ــدوق )المت ــيخ الص ــالي، الش ــر: الأم ))( ينظ
ــة: الأولى، 1417 هـــ: 107. ــم، الطبع ــة – ق البعث
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فمفهــوم الإمامــة والوصايــة كان معهــودًا عنــد الصحابــة ومعروفًــا لديــم، وكانــوا 
ــاه الإمــام المفــترض الطاعــة، وكان أبــو  يعتقــدون بــه وبــا يــؤول إليــه مــن واجبــات اتجِّ
ــن  ــصِّ م ــلام( بالن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــرون إمام ــن ي ــة الذي ــن الصحاب ــم م الهيث
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتعينــه، وبذلــك يكــون مــن الشــيعة الأوائــل 

الذيــن كانــوا يدينــون لأمــر المؤمنــن عليــه الســلام( بالــولاء والطاعــة





-125-

المبحث الرابع
مرويات أبي الهيثم )رضوان الله عليه(:

كان أبــو الهيثــم بــن التيهــان )رضــوان الله عليــه( مــن الصحابــة الملازمــن للرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــد ســمع منــه وأخــذ عنــه كثــرًا مــن الأحاديــث النبويــة 
الريفــة، لاســيَّا تلــك التــي تناولــت فضائــل أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(، ومــن 

تلــك الروايــات:

عَــنْ مَالـِـكِ بْــنِ التَّيِّهَــانِ )رَضَِ الله عَنْــهُ(، قَــالَ: ))اجْتَمَعَــتْ مِنَّــا جَمَاعَــةٌ عِنْــدَ النَّبِــيِّ 
ــذِهِ  ــسُ هَ ــةٍ، نَجْلِ ــلُ عَاليَِ ــافلَِةٍ، أَهْ ــلُ سَ ــا أَهْ ــولَ الله إنَِّ ــا رَسُ ــا: يَ ــلَامُ(، فَقُلْنَ ــهِ السَّ )عَلَيْ
ــالَ:  ــا؟ قَ هَ ــا حَقُّ ــا: وَمَ ــا« قُلْنَ هَ ــسَ حَقَّ ــوا الْمَجَالِ ــالَ: »أَعْطُ ــا؟ قَ ــاَ تَأْمُرُنَ ــا فَ ــسَ فيِهَ الْمَجَالِ
ــلَامَ، وَأَرْشِــدُوا الْأعَْمَــى، وَمُــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ، وَانْهـَـوْا عَــنِ  وا السَّ ــوا أَبْصَارَكُــمْ، وَرُدُّ »غُضُّ

ــرِ«(()1(. الْمُنكَْ

وروى مَالـِـك بْــنِ التَّيْهَــانِ، )رَضَِ الله عَنْــهُ( عــن النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
ــالَ  ــنْ قَ ــناَتٍ، وَمَ ــرُْ حَسَ ــهُ عَ ــبَ لَ ــمْ كُتِ ــلَامُ عَلَيْكُ ــالَ السَّ ــنْ قَ ــال: ))مَ ــه ق ــلم( أنَّ وس
ــلَامُ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَــةُ  ونَ حَسَــنةًَ، وَمَــنْ قَــالَ السَّ ــلَامُ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَــةُ الله كُتـِـبَ لَــهُ عِــرُْ السَّ

ــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي  )1( مســند ابــن أبي شــيبة، أب
العبــي )المتــوفى: 5))هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أحمــد بــن فريــد المزيــدي، دار الوطــن 

ــة: الأولى، 1997م: )/00). ــاض، الطبع – الري
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ــهُ ثَلَاثُــونَ حَسَــنةًَ(()1( ــبَ لَ ــهُ كُتِ الله وَبَرَكَاتُ

وعنــه )رضــوان الله عليــه( أنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قَــالَ: 
مُؤْتَمـَـنٌ(())(. ))الْمُسْتَشَــارُ 

ـا رواه أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه( مــن مناقــب لأمــر المؤمنــن )عليــه  وممّـَ
ــه: قــال رســول الله  ــه وســلم( قول ــه وآل الســلام( عــى لســان رســول الله )صــى الله علي
( خلــق الأرواح قبــل الأجســاد بألفــي  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ))إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
عــام وعلقهــا بالعــرش، وأمرهــا بالتســليم عــليَّ والطاعــة لي، وكان أول مــن ســلم عــلي 

ــه الســلام[(())(. ــن أبي طالــب ]علي ــي مــن الرجــال روح عــلي ب وأطاعن

ــلام( في  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــه( ع ــوان الله علي ــم )رض ــو الهيث ــا رواه أب وممَّ
ــذِي لَا إلَِــه  ــةِ فَقَــالَ: الْحَمْــدُ للهَِّ الَّ ــاسَ باِلْمَدِينَ المدينــة فقــال: ))خَطَــبَ ]عليــه الســلام[ النَّ
إلِاَّ هُــوَ، كَانَ حَيًّــا بـِـلَا كَيْــفٍ ولَمْ يَكُــنْ لَــه كَانٌ، ولَا كَانَ لكَِانـِـه كَيْــفٌ، ولَا كَانَ لَــه أَيْــنٌ ولَا 
نَ شَــيْئًا،  ءٍ، ولَا ابْتَــدَعَ لكَِانـِـه مَكَانًــا، ولَا قَــوِيَ بَعْــدَ مَــا كَــوَّ ءٍ ولَا كَانَ عَــىَ شَْ كَانَ فِي شَْ

)1( الآحــاد والمثــاني، أبــو بكــر بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )المتــوفى: 
87)هـــ(، تحقيــق: باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة، دار الرايــة – الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1411ه – 
1991م: 5/4)، مجمــع البيــان، الشــيخ الطــبرسي، المتــوفى: 548هـــ، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: لجنــة مــن 
العلــاء والمحققــن الأخصائيــن، الطبعــة: الأولى، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان، 
1415 - 1995 م: )/148، زبــدة التفاســر، المــلا فتــح الله الكاشــاني، المتــوفى: 988هـــ، تحقيــق: 

مؤسســة المعــارف، الطبعــة: الأولى، پاســدار اســلام، ))14هـــ: )/118.
))( معجــم ابــن الأعــرابي، أبــو ســعيد بــن الأعــرابي أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهــم البــري 
ــم بــن أحمــد الحســيني، دار ابــن  ــد المحســن بــن إبراهي الصــوفي )المتــوفى: 40)هـــ(، تحقيــق وتخريــج: عب

ــة: الأولى، 1418 هـــ - 1997 م: )/586. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك الج
))( الأمالي، الشيخ المفيد )المتوفى: )41هـ(: )11 – 114.
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ــيْئًا، ولَا  ــدِعَ شَ ــلَ أَنْ يَبْتَ ــا قَبْ ــيْئًا، ولَا كَانَ مُسْتَوْحِشً نَ شَ ــوِّ ــلَ أَنْ يُكَ ــا قَبْ ولَا كَانَ ضَعِيفً
ــه،  ــه بَعْــدَ ذَهَابِ ــوًا مِنْ ــلَ إنِْشَــائِه، ولَا يَكُــونُ خِلْ ــوًا عَــنِ الْمُلْــكِ قَبْ يُشْــبهِ شَــيْئًا ولَا كَانَ خِلْ
ــوْنِ،  ــائِه للِْكَ ــدَ إنِْشَ ــكًا بَعْ ــيْئًا، ومَالِ ــئَ شَ ــلَ أَنْ يُنشِْ ــكًا قَبْ ــاةٍ، ومَالِ ــلَا حَيَ ــا بِ ــا حَيًّ ً كَانَ إلَِه
ــولِ  ــرَمُ لطُِ ــبهُِه، ولَا يَْ ءٌ يُشْ ــرَفُ، ولَا شَْ ــدٌّ يُعْ ــنٌ، ولَا حَ ــفٌ ولَا أَيْ ــونُ للهَِّ كَيْ ــسَ يَكُ ولَيْ
ءٍ، ولَكِــنْ سَــمِيعٌ بغَِــرِْ  ــافُ خَلِيقَتُــه مِــنْ شَْ ــافُ كَــاَ تَخَ بَقَائِــه، ولَا يَضْعُــفُ لذُِعْــرَةٍ، ولَا يَخَ
ــه حَــدَقُ النَّاظِرِيــنَ،  ــه، لَا تُدْرِكُ ــنْ خَلْقِ ةٍ مِ ــوَّ ــرِْ قُ ــوِيٌّ بغَِ ، وقَ ــرٍَ ــرِْ بَ سَــمْعٍ، وبَصِــرٌ بغَِ
ــرَةٍ ولَا  ــورَةٍ ولَا مُظَاهَ ــلَا مَشُ ــيْئًا كَانَ بِ ــامِعِنَ، إذَِا أَرَادَ شَ ــمْعُ السَّ ــمْعِه سَ ــطُ بسَِ ولَا يُحِي
ــدْرِكُ  ــوَ يُ ــه أَرَادَه، )لا تُدْرِكُــه الأبَْصــارُ وهُ ــنْ خَلْقِ ءٍ مِ ــرَةٍ، ولَا يَسْــأَلُ أَحَــدًا عَــنْ شَْ مُخاَبَ
يــكَ لَــه، وأَشْــهَدُ  الأبَْصــارَ وهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخبَـِـرُ(، وأَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــه إلِاَّ الله وَحْــدَه لَا شَرِ
ــوْ  ــه ولَ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَه عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ ــدَى ودِي ــلَه باِلْهُ ــدُه ورَسُــولُه، أَرْسَ ــدًا عَبْ أَنَّ مُحمََّ
تِــي خُدِعَــتْ فَانْخَدَعَــتْ،  ــةُ الَّ ــا الأمَُّ َ ــةَ. أَيُّ لَالَ سَــالَةَ وأَنْهَــجَ الدَّ ــغَ الرِّ كُــونَ، فَبَلَّ كَــرِه الْمُرِْ
ــتْ  بَ بَعَــتْ أَهْوَاءَهَــا وضَرَ ــتْ، واتَّ ــا عَرَفَ تْ عَــىَ مَ ــأَصَرَّ ــا فَ ــنْ خَدَعَهَ ــةَ مَ ــتْ خَدِيعَ وعَرَفَ
بَتْــه،  رِيــقُ الْوَاضِــحُ فَتَنكََّ تْ عَنْــه، والطَّ فِي عَشْــوَاءِ غَوَايَتهَِــا، وقَــدِ اسْــتَبَانَ لَهـَـا الْحَــقُّ فَصَــدَّ
ــاءَ  ــمُ الْمَ بْتُ ــه، وشَرِ ــنْ مَعْدِنِ ــمَ مِ ــتُمُ الْعِلْ ــوِ اقْتَبَسْ ــمَةَ لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وبَ ــقَ الْحَبَّ ــذِي فَلَ ــا والَّ أَمَ
رِيــقَ مِــنْ وَاضِحِــه، وسَــلَكْتُمْ مِــنَ  خَرْتُــمُ الْخـَـرَْ مِــنْ مَوْضِعِــه، وأَخَذْتُــمُ الطَّ بعُِذُوبَتـِـه، وادَّ
ــلَامُ،  ــمُ الِإسْ ــاءَ لَكُ ــلَامُ، وأَضَ ــمُ الأعَْ ــدَتْ لَكُ ــبُلُ، وبَ ــمُ السُّ ــتْ بكُِ ــه؛ لَنهََجَ ــقِّ نَهجَْ الْحَ
فَأَكَلْتُــمْ رَغَــدًا ومَــا عَــالَ فيِكُــمْ عَائِــلٌ، ولَا ظُلِــمَ مِنكُْــمْ مُسْــلِمٌ ولَا مُعَاهَــدٌ، ولَكِــنْ 
ــوَابُ  ــمْ أَبْ تْ عَلَيْكُ ــدَّ ــا، وسُ ــمْ برُِحْبهَِ ــمْ دُنْيَاكُ ــتْ عَلَيْكُ ــلَامِ فَأَظْلَمَ ــبيِلَ الظَّ ــلَكْتُمْ سَ سَ
بَعْتُــمُ  الْعِلْــمِ فَقُلْتُــمْ بأَِهْوَائِكُــمْ، واخْتَلَفْتُــمْ فِي دِينكُِــمْ فَأَفْتَيْتُــمْ فِي دِيــنِ الله بغَِــرِْ عِلْــمٍ، واتَّ
ــرَ  ــمْ إذَِا ذُكِ ــونَ بأَِهْوَائِكُ كُمُ ــمْ تَحْ ــمْ، فَأَصْبَحْتُ كُوكُ ــةَ فَتَرَ ــمُ الأئَِمَّ ــمْ، وتَرَكْتُ ــوَاةَ فَأَغْوَتْكُ الْغُ
كْــرِ فَــإذَِا أَفْتَوْكُــمْ قُلْتُــمْ هُــوَ الْعِلْــمُ بعَِيْنـِـه، فَكَيْــفَ وقَــدْ تَرَكْتُمُــوه  الأمَْــرُ، سَــأَلْتُمْ أَهْــلَ الذِّ
صُــدُونَ جَميِــعَ مَــا زَرَعْتُــمْ، وتَجِــدُونَ وَخِيــمَ مَــا  ونَبَذْتُمـُـوه وخَالَفْتُمُــوه، رُوَيْــدًا عَــاَّ قَلِيــلٍ تَحْ
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ــمْ،  ــمْ أَنيِّ صَاحِبُكُ ــدْ عَلِمْتُ ــمَةَ لَقَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وبَ ــقَ الْحَبَّ ــذِي فَلَ ــمْ، والَّ ــا اجْتَلَبْتُ ــمْ ومَ مْتُ اجْتَرَ
كُــمْ،  ةُ رَبِّ ــذِي بعِِلْمِــه نَجَاتُكُــمْ، ووَصِيُّ نَبيِِّكُــمْ، وخِــرََ ــذِي بـِـه أُمِرْتُــمْ وأَنيِّ عَالمُِكُــمْ والَّ والَّ
ــزِلُ بكُِــمْ مَــا وُعِدْتُــمْ ومَــا  ــاَ يُصْلِحُكُــمْ، فَعَــنْ قَلِيــلٍ رُوَيْــدًا يَنْ ولسَِــانُ نُورِكُــمْ، والْعَــالِمُ بِ
ونَ، وإلَِى  ــرَُ ــمْ تُحْ ــمْ، مَعَهُ تكُِ ( عَــنْ أَئِمَّ ــمِ قَبْلَكُــمْ وسَيَسْــأَلُكُمُ الله )عَــزَّ وجَــلَّ ــزَلَ باِلأمَُ نَ
ةُ  ــوتَ، أَوْ عِــدَّ ةُ أَصْحَــابِ طَالُ ــوْ كَانَ لِي عِــدَّ ــا والله لَ ( غَــدًا تَصِــرُونَ، أَمَ الله )عَــزَّ وجَــلَّ
ــوا  ــقِّ وتُنيِبُ ــوا إلَِى الْحَ ــى تَؤُولُ ــيْفِ حَتَّ ــمْ باِلسَّ بْتُكُ ــمْ - لَضَرَ ــمْ أَعْدَاؤُكُ ــدْرٍ - وهُ ــلِ بَ أَهْ
ــرُْ  ــتَ خَ ــقِّ وأَنْ ــا باِلْحَ ــمْ بَيْننََ ــقِ، اللهــمَّ فَاحْكُ فْ ــذَ باِلرِّ ــقِ وآخَ ــقَ للِْفَتْ ــكَانَ أَرْتَ ــدْقِ، فَ للِصِّ

ــنَ(()1(. الْحَاكِمِ

هــذه مــن الروايــات التــي رواهــا أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه(، وهــي تــدل - لا 
ــه  ــه وآل ــن للرســول )صــى الله علي ب ــه كان مــن المقرَّ ــل - عــى أنَّ ــات الفضائ ســيَّا رواي
ــن  ــو م ــلام(، وه ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــه ع ــه في وليِّ ــن ل ــن المتابع ــلم(، وم وس
ــلطة  الذيــن صمــدوا بعقيدتهــم فلــم يغــرِّ ولم يُبــدل، ولم يســعَ إلى منصــبٍ أو مــالٍ مــن السُّ
ــر  ــور إلى أم ــت الأم ــه وســلم(، إلى أن آل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــي خلف الت
د حســامه بوجــه الباطــل مجاهــدًا مــع إمامــه الــوصي  المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( فجــرَّ

إلى أن نــال الشــهادة بــن يديــه )صلــوات الله عليــه(.

ــه(،  ــوان الله علي ــم )رض ــع أبي الهيث ــا م ــاف في رحلتن ــام المط ــل إلى خت ــا نص وإلى هن
ــةً  ــة مليئ ــت الرحل ــد كان ــة، ورياحــن متنوعــة، وق ــن قطــوف داني ــا فيهــا نطــوف ب وكنَّ
ــا  ــت عنه ــت أو تغافل ــي غفل ــخصيَّة الت ــذه الش ــول ه ــل ح ــر العق ــي تُبه ــات الت بالمفاجئ

ــلام. الأق

)1( الــكافي، الشــيخ الكلينــي، )المتــوفى: 9))هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري، چاپخانــه 
حيــدري، الطبعــة: الرابعــة، )6)1 ش: 1/8) – )).
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كان أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه( موحــدًا قبــل الإســلام يقــرُّ بالإلــه الواحــد، ولمَّــا 
بزغــت شــمس الإســلام كان أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه( مــن الســابقن إليــه، فهــو 
ل مــن أعلــن  ل مــن بايــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الأنصــار، وأوَّ أوَّ
ةٍ نقيبًــا  الإســلام في المدينــة المنــورة، وكان مــن الدعــاة إليــه فيهــا، وقــد اُختــر في غــر مــرَّ
ــا قــدم النبــي محمــد )صــى الله  ــه وســلم(، ولمَّ ــه وآل مــن لــدن رســول الله )صــى الله علي
عليــه وآلــه وســلم( المدينــة المنــورة )يثــرب( لازمــه أبــو الهيثــم )رضــوان الله عليــه( فــكان 
ــع حــروب رســول الله )صــى الله  ــد اشــترك بجمي ــاء، وق ــالًا للــورع والتَّقــوى والوف مث
ــا استشــهد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لــزم أبــو الهيثــم  عليــه وآلــه وســلم(، ولمَّ
ــى  ــول الله )ص ــة رس ــلًا بوصيَّ ــلام( عم ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن أم
ــه وســلم(، ولذلــك كان مــن رؤوس المعارضــة لحكومــة الســقيفة، وظــلَّ  ــه وآل الله علي
تــه  ، وقــد كان مــن جملــة خاصَّ ل ولم يُغــرِّ مواليًــا لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( فلــم يُبــدِّ
ــه بعــض المهــام فيهــا، ولمــا نكــث الناكثــون في الجمــل  ــه، إذ أســند ل ــه في حكومت وأعوان
ــك  ــم، وكذل ــلام( إلى قتاله ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــن أج ل م ــم أوَّ ــو الهيث كان أب
يســتولي أبــو الهيثــم عــى قصــب الســبق في إجابــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( لمَّــا اشــتدَّ 
ل مــن بــرز فيهــا مــن الأنصــار، وظــلَّ يُقاتــل في صــفِّ رايــة  ــن، فــكان أوَّ القتــال في صفِّ
ــن رحمــه الله تعــالى وأعــى درجتــه في النعيــم.  ــه شــهيدًا في معركــة صفِّ الحــقِّ حتَّــى لقــى ربَّ

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمن 
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الآحــاد والمثــاني، أبــو بكــر بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد 
الشــيباني )المتــوفى: 87)هـــ(، تحقيــق: باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة، دار الرايــة – الريــاض، 

الطبعــة: الأولى، 1411هـــ – 1991م.

الاختصــاص، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: عــلي أكــبر الغفــاري، الســيد 
ــة،  ــان، الطبعــة: الثاني ــع - بــروت – لبن ــد للطباعــة والنــر والتوزي ــدي، دار المفي محمــود الزرن

1414هـــ - )199م.

اختيــار معرفــة الرجــال ) رجــال الكــي (، الشــيخ الطــوسي، )المتــوفى: 460 هـــ(، تحقيــق: 
تصحيــح وتعليــق: مــر دامــاد الأســترابادي/ تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، 1404هـــ – قــم.

الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد بــن 
محمــد النــاصري الدرعــي الجعفــري الســلاوي )المتــوفى: 15)1هـــ(، تحقيــق: جعفــر النــاصري/ 

محمــد النــاصري، النــاشر: دار الكتــاب - الــدار البيضــاء.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر 
ــل،  ــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار الجي ــوفى: )46هـــ(، تحقي ــي )المت ــن عاصــم النمــري القرطب ب

بــروت، الطبعــة: الأولى، )141هـــ - )199 م

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــو الحس ــة، أب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس
ــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 0)6هـــ(،  ــم بــن عب ــد الكري عب
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تحقيــق: عــلي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 
1415هـــ - 1994 م.

الاشــتقاق، أبــو بكــر محمــد بن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوفى: 1))هـ(، تحقيــق وشرح: 
عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الجيــل، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1411 هـــ - 1991 

م.

أعــلام النبــوة، أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بن محمــد بــن حبيب البــري البغــدادي، الشــهر 
بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، دار ومكتبة الهلال – بروت، الطبعــة: الأول - 1409هـ.

ــقي  ــزركلي الدمش ــارس، ال ــن ف ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــلام، خ الأع
ــو )00)م. ــار/ ماي ــر - أي ــة ع ــة: الخامس ــن، الطبع ــم للملاي ــوفى: 96)1هـــ(، دار العل )المت

الإفصــاح، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: مؤسســة البعثــة، دار المفيــد للطباعــة 
والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1414 - )199 م.

الاكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - والثلاثــة الخلفــاء، 
ســليان بــن موســى بــن ســالم بــن حســان الكلاعــي الحمري، أبــو الربيــع )المتــوفى: 4)6هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 0)14هـ.

ــلامية -  ــات الإس ــم الدراس ــق: قس ــوفى: 81)هـــ(، تحقي ــدوق )المت ــيخ الص ــالي، الش الأم
ــة: الأولى، 1417هـــ. ــم، الطبع ــة – ق ــة البعث مؤسس

الأمــالي، الشــيخ الطــوسي )المتــوفى: 460هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات الإســلامية - 
مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ.

الأمــالي، الشــيخ المفيــد )المتــوفى: )41هـــ(، تحقيــق: حســن الأســتاذ ولي، عــلي أكــبر 
ــة، 1414  ــان، الطبعــة: الثاني ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــد للطباعــة والن ــاري، دار المفي الغف

م.  199(  -
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الإمامــة والسياســة، ابــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفى: 76)هـــ(، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، 
ــع، )د ط(، )د ت(. ــر والتوزي ــي وشركاه للن ــة الحلب مؤسس

إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، أحمــد بــن عــلي بــن عبــد 
القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )المتــوفى: 845هـ(، تحقيــق: محمد 

عبــد الحميــد النميــي، دار الكتــب العلميــة – بروت، الطبعــة: الأولى، 0)14هـــ - 1999م.

ــد  ــن محم ــر ب ــن عم ــد الله ب ــعيد عب ــو س ــن أب ــاصر الدي ــل، ن ــل وأسار التأوي ــوار التنزي أن
ــاء  ــلي، دار إحي ــن المرعش ــد الرحم ــد عب ــق: محم ــوفى: 685هـــ(، تحقي ــاوي )المت ــرازي البيض الش

الــتراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الأولى - 1418هـــ.

بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي )المتــوفى: 1111هـــ(، تحقيــق: يحيــى العابــدي الزنجــاني، 
ــروت –  ــاء - ب ــة الوف ــة، مؤسس ــة المصحح ــة: الثاني ــوي، الطبع ــوي الميام ــم الموس ــيد كاظ الس

لبنــان، )140هـــ - )198م.

ــن  ــدي ب ــن المه ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــد، أب ــرآن المجي ــر الق ــد في تفس ــر المدي البح
عجيبــة الحســني الأنجــري الفــاسي الصــوفي )المتــوفى: 4))1هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الله القــرش 

رســلان، الدكتــور حســن عبــاس زكــي – القاهــرة، الطبعــة: 1419هـــ.

البــدء والتاريــخ، المطهــر بــن طاهــر المقــدسي )المتــوفى: نحــو 55)هـــ(، مكتبــة الثقافــة 
الدينيــة، بــور ســعيد، )د ط(، )د ت(.

البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــوفى: 774هـــ(، تحقي )المت

والتوزيــع والإعــلان، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ - 1997م، 4)14هـــ/ )00)م.

ــو  ــرزّاق الحســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّ ت
بيــدي )المتــوفى: 05)1هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار  الفيــض، الملقّــب بمرتــى، الزَّ

الهدايــة، )د ط(، )د ت(.



أبو الهيثم مالك بن التيهان السابق في المناقب: حياته وشعره134

تاريــخ الإســلام وَوَفيــات المشــاهر وَالأعــلام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، دار 

الغــرب الإســلامي، الطبعــة: الأولى، )00)م.

تاريــخ الطــبري )تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري(، محمــد بــن جريــر 
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري )المتــوفى: 10)هـــ(، )صلــة تاريــخ 
الطــبري لعريــب بــن ســعد القرطبــي، المتــوفى: 69)هـــ(، دار الــتراث – بــروت، الطبعــة: الثانيــة 

87)1هـ.  -

ــن ريطــة النمــري  ــدة ب ــن عبي ــد( ب ــن شــبة )واســمه زي ــن شــبة، عمــر ب ــة لاب ــخ المدين تاري
البــري، أبــو زيــد )المتــوفى: )6)هـــ(، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، )د ط(، )د ت( 99)1هـ.

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )المتــوفى: 
571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنر والتوزيــع، 1415هـ 

- 1995م.

ــرش  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــم )اب ــرآن العظي ــر الق تفس
البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب 

ــة: الأولى - 1419هـــ. ــروت، الطبع ــون – ب ــلي بيض ــد ع ــورات محم ــة، منش العلمي

البحــوث  مجمــع  بــإشراف  العلــاء  مــن  مجموعــة  الكريــم،  للقــرآن  الوســيط  التفســر 
ــة: الأولى، ))9)1 هـــ =  ــة، الطبع ــع الأمري ــئون المطاب ــة لش ــة العام ــر، الهيئ ــلامية بالأزه الإس

م(.  199(  = )1414هـــ   - )197م( 

تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والســر، جمــال الديــن أبي الفــرج عبــد الرحمــن 
ــة:  ــروت، الطبع ــم – ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــوزي ]508هـــ - 597هـــ[، شرك ــن الج اب

.1997 الأولى، 

تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 70)هـــ(، 
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تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الأولى، 001)م.

الثاقــب في المناقــب، ابــن حمــزة الطــوسي )المتــوفى: 560هـــ(، تحقيــق: نبيــل رضــا علــوان، 
ــة، )141هـــ. ــان للطباعــة والنــر - قــم المقدســة، الطبعــة: الثاني مؤسســة أنصاري

الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، 
الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 54)هـــ(، طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة، 
تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثانيــة، دائــرة المعــارف 

العثانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن الهنــد، الطبعــة: الأولى، )9)1ه ــ = )197

جمهــرة اللغــة،: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوفى: 1))هـــ(، تحقيــق: 
ــروت، الطبعــة: الأولى، 1987م. ــن – ب ــم للملاي ــر بعلبكــي، دار العل رمــزي من

جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة الزاهــرة، أحمــد زكــي صفــوت، المكتبــة العلميــة 
بــروت – لبنــان.

جوامــع الســرة وخمــس رســائل أخــرى لابــن حــزم، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار المعارف – 

مر، الطبعــة: 1، 1900م.

حيــاة الصحابــة، محمــد يوســف بــن محمــد إلياس بــن محمــد إســاعيل الكاندهلــوي )المتوفى: 
84)1هـــ(، حققــه، وضبــط نصــه، وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 0)14هـــ - 1999م.

الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )المتــوفى: )57هـــ(، تحقيــق: مؤسســة الإمــام 
ــإشراف الســيد محمــد باقــر الموحــد الأبطحــي، الطبعــة: الأولى،  المهــدي )عجــل الله فرجــه(/ ب

كاملــة محققــة، ذي الحجــة 1409هـــ، المطبعــة: العلميــة – قــم.

الخصــال، الشــيخ الصــدوق )المتــوفى: 81)هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري، 
مؤسســة النــر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المرفــة، 18 ذي القعــدة الحــرام 
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)140هـــ - )6)1ش.

الخصائــص الكــبرى، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 
ت(. )د  ط(،  )د  بــروت   – العلميــة  الكتــب  دار  911هـــ(، 

الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة، الســيد عــلي خــان المــدني الشــرازي )المتــوفى: 
0)11(، تقديــم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، منشــورات مكتبــة بصــرتي – قــم، )د ط(، 

97)1هـ.

دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن 
موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(، حققــه: الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي، 

عبــد الــبر عبــاس، دار النفائــس، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1406هـــ - 1986م.

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر  دلائــل النبــوة، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ
البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، دار الريــان 

للــتراث، الطبعــة: الأولى - 1408هـــ - 1988م.

ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، 
ــبيلي  ــي الإش ــن الحضرم ــد، ولي الدي ــو زي ــدون أب ــن خل ــد، اب ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم عب
)المتــوفى: 808هـــ(، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1408هـــ - 

1988م.

الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر المثنــى بــن حارثــة الشــيباني، محمــد بــن عمــر بــن 
واقــد الســهمي الأســلمي بالــولاء، المــدني، أبــو عبــد الله، الواقــدي )المتــوفى: 07)هـــ(، تحقيــق: 

يحيــى الجبــوري، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، الطبعــة: الأولى )د ت(.

رســائل الريــف المرتــى، الريــف المرتــى )المتــوفى: 6)4هـــ(، تحقيــق: تقديــم: الســيد 
أحمــد الحســيني/ إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة الخيــام – قــم، 1405هـــ.

ــهِ وَ]آله[سَــلَّمَ - )وعليــه  بِّ عَــنْ سُــنَّةِ أبي القَاسِــم - صَــىَّ الله عَلَيْ وضُ البَاســمْ في الــذِّ الــرَّ
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حــواشٍ لجاعــةٍ مــن العلــاء منهــم الأمــر الصّنعــاني(، ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم بــن عــلي 
بــن المرتــى بــن المفضــل الحســني القاســمي، أبــو عبــد الله، عــز الديــن، مــن آل الوزيــر )المتــوفى: 
840هـــ(، تقديــم: فضيلــة الشــيخ العلامــة بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، اعتنــى بــه: عــلي بــن محمــد 

العمــران، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع، )د ط(، )د ت(.

الــروض النضــر في معنــى حديــث الغديــر، فــارس حســون كريــم، مؤسســة أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســلام( للتحقيــق - قــم – ايــران، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: دانــش، 1419هـــ.

ــن  ــي )اب ــل القم ــن جبرئي ــاذان ب ــلام (، ش ــه الس ــن ) علي ــر المؤمن ــل أم ــة في فضائ الروض
ــة: الأولى، ))14هـــ. ــكرچي، الطبع ــلي الش ــق: ع ــوفى: 660هـــ(، تحقي ــاذان(، )المت ش

ــارف،  ــة المع ــق: مؤسس ــوفى: 988هـــ، تحقي ــاني، المت ــح الله الكاش ــلا فت ــر، الم ــدة التفاس زب
ــلام، ))14هــــ. ــدار اس ــة: الأولى، پاس الطبع

ــاز  ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــلاء، ش ــلام النب ــر أع س
الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 7)14هـــ-006)م.

ســر الســلف الصالحــن لإســاعيل بــن محمــد الأصبهــاني، إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل 
ــوفى:  ــو القاســم، الملقــب بقــوام الســنة )المت ــن عــلي القــرش الطليحــي التيمــي الأصبهــاني، أب ب
ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــد، دار الراي ــن أحم ــات ب ــن فرح ــي ب ــن حلم ــرم ب ــق: د. ك 5)5هـــ(، تحقي

ــاض. الري

ــي  ــار المطلب ــن يس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــازي(، محم ــر والمغ ــاب الس ــحاق )كت ــن إس ــرة اب س
بالــولاء، المــدني )المتــوفى: 151هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر – بــروت، الطبعــة: الأولى 

98)1هـــ/1978م.

ــد  ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــلي ب ــون(، ع ــن المأم ــرة الأم ــون في س ــان العي ــة )إنس ــرة الحلبي الس
الحلبــي، أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان الديــن )المتــوفى: 1044هـــ(، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت، الطبعــة: الثانيــة - 7)14هـــ: )/4).
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الســرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثــر(، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 
ــة للطباعــة  ــد الواحــد، دار المعرف ــق: مصطفــى عب ــوفى: 774هـــ(، تحقي القــرش الدمشــقي )المت

والنــر والتوزيــع بــروت – لبنــان، 95)1 هـــ - 1976م.

ــو  ــن أيــوب الحمــري المعافــري، أب ــن هشــام ب ــد الملــك ب ــن هشــام، عب ــة لاب الســرة النبوي
ــد  ــاري وعب ــم الأبي ــقا وإبراهي ــى الس ــق: مصطف ــوفى: )1)هـــ(، تحقي ــن )المت ــال الدي ــد، جم محم
الحفيــظ الشــلبي، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة: 

ــة، 75)1هـــ - 1955م. الثاني

الســرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، 
ــظ  ــه الحاف ــق علي ــه، وعل ــوفى: 54)هـــ(، صحّح ــتي )المت ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب التميم

الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن العلــاء، الكتــب الثقافيــة – بــروت.

الشــاء، الأصمعــي أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريب بــن علي بــن أصمــع )المتــوفى: 16)هـ(، 
حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: الدكتــور صبيــح التميمــي، دار أســامة - لبنــان/ بــروت، الطبعــة: 

الأولى - 1407هـ - 1987م.

: 656هـــ(، تحقيق: محمــد أبو الفضــل إبراهيم،  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )المتــوفىَّ
دار إحيــاء الكتــب العربية، الطبعــة: الأولى، 78)1هـ - 1959م.

ــن  ــن موســى ب ــوْرة ب ــن سَ ــن عيســى ب ــة، محمــد ب ــل المصطفوي ــة والخصائ الشــائل المحمدي
الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى )المتــوفى: 79)هـــ(، تحقيــق: ســيد بــن عبــاس الجليمــي، المكتبــة 

التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز- مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولى، )141هـــ - )199م.

ــم  ــندي ث ــزاري القلقش ــد الف ــن أحم ــلي ب ــن ع ــد ب ــاء، أحم ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش صب
ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــوفى: 1)8هـــ(، دار الكت ــري )المت القاه

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي 
)المتــوفى: )9)هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: 
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الرابعــة 1407هـــ - 1987م.

الــراط المســتقيم، عــلي بــن يونــس العامــلي النباطــي البيــاض )المتــوفى: 877 ه(، تحقيــق 
وتصحيــح وتعليــق: محمــد الباقــر البهبــودي، المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة )د ط(، 

)د ت(.

الطبقــات الكــبرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، 
ــادر –  ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــوفى: 0))هـــ(، تحقي ــعد )المت ــن س ــروف باب ــدادي المع البغ

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1968م.

طبقــات خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباني العصفــري 
ــا بــن يحيــى التســتري )ت ق  البــري )المتــوفى: 40)هـــ(، روايــة أبي عمــران موســى بــن زكري
ــر  ــهيل زكار، دار الفك ــق: د س ــد الأزدي )ت ق ) هـــ(، تحقي ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب )هـــ(، محم

ــع، ســنة النــر: 1414هـــ - )199 م للطباعــة والنــر والتوزي

ــلي  ــق: ع ــوفى: ق 7(، تحقي ــي )المت ــن القم ــن الحس ــد ب ــد، محم ــدر الفري ــد وال ــد النضي العق
أوســط الناطقــي، بمســاعدة: ســيد هاشــم شهرســتاني، لطيــف فــرادي، دار الحديــث للطباعــة 

والنــر، الطبعــة: الأولى، ))14 - 81)1ش.

العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري 
ــة الهــلال،  )المتــوفى: 170هـــ(، تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتب

)د ت(. )د ط(، 

عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام(، الشــيخ الصــدوق )المتــوفى: 81)هـــ(، تحقيــق: 
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ حســن الأعلمــي، مطابــع مؤسســة الأعلمــي - بــروت – 

ــان، 1404هـــ - 1984م. لبن

عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، ابــن 
ســيد النــاس، اليعمــري الربعــي، أبــو الفتــح، فتــح الديــن )المتــوفى: 4)7هـــ(، تعليــق: إبراهيــم 
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محمــد رمضــان، دار القلــم – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ - )199م.

غريــب الحديــث، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفى: 76)هـــ(، 
ــد الله الجبــوري، مطبعــة العــاني – بغــداد، الطبعــة: الأولى، 97)1هـــ. تحقيــق: د. عب

ــو القاســم خلــف بــن  غوامــض الأســاء المبهمــة الواقعــة في متــون الأحاديــث المســندة، أب
ــوفى: 578هـــ(،  ــي )المت ــاري الأندل ــي الأنص ــكوال الخزرج ــن بش ــعود ب ــن مس ــك ب ــد المل عب
ــروت،  ــب – ب ــالم الكت ــن، ع ــز الدي ــن ع ــال الدي ــد ك ــيد، محم ــلي الس ــن ع ــز الدي ــق: د. ع تحقي

ــة: الأولى، 1407هـــ. الطبع

الغيبــة، ابــن أبي زينــب النعــاني )المتــوفى: 80)هـــ(، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، مهــر – 
قــم، الطبعــة: الأولى، ))14 هـــ.

الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 
ــم، دار  ــو الفضــل إبراهي ــق: عــلي محمــد البجــاوي -محمــد أب ــوفى: 8)5هـــ(، تحقي جــار الله )المت

ــة. ــان الطبعــة: الثاني ــة – لبن المعرف

ــوفى: 79)هـــ(، دار  ــلَاذُري )المت ــن داود البَ ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــدان، أحم ــوح البل فت
بــروت، 1988م. الهــلال-  ومكتبــة 

الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي، )المتــوفى: 14)هـــ(، تحقيــق: عــلي شــري ) ماجســتر في 
ــع الطبعــة: الأولى، 1411هـــ. ــخ الإســلامي(، دار الأضــواء للطباعــة والنــر والتوزي التاري

الفوائــد الرجاليــة، الســيد مهــدى بحــر العلــوم )المتــوفى: )1)1هـــ(، تحقيــق: تحقيــق 
وتعليــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، حســن بحــر العلــوم، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: آفتــاب، 

ــران، )6)1هـــ ش. ــادق – طه ــة الص مكتب

الــكافي، الشــيخ الكلينــي، )المتــوفى: 9))هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر 
ش.  1(6( الرابعــة،  الطبعــة:  حيــدري،  چاپخانــه  الغفــاري، 
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الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن 
عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 0)6هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد 
الســلام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ/ 1997م.

الكامــل في اللغــة والأدب، محمــد بــن يزيــد المــبرد، أبــو العبــاس )المتــوفى: 85)هـــ(، تحقيــق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــربي – القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 1417هـــ - 1997م

كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس الهــلالي الكــوفي )المتــوفى: ق 1(، تحقيــق: محمــد 
ــة: الأولى، ))14 - 80)1ش. ــگارش، الطبع ــاني، ن ــاري الزنج ــر الأنص باق

كــال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق )المتــوفى: 81) هـــ(، تحقيــق: تصحيــح 
وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري، محــرم الحــرام 1405 هـــ- )6)1 ش.

مجمــع البيــان، الشــيخ الطــبرسي، المتــوفى: 548هـــ، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: لجنة مــن العلاء 
والمحققــن الأخصائيــن، الطبعــة: الأولى، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان، 

1415هـ- 1995م.

المحــاضرات والمحــاورات، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 
911هـــ(، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، الطبعــة: الأولى.

المحــن، محمــد بــن أحمــد بــن تميــم التميمــي المغــربي الإفريقــي، أبــو العــرب )المتــوفى: 
)))هـــ(، تحقيــق: د عمــر ســليان العقيــلي، دار العلــوم - الرياض – الســعودية، الطبعــة: الأولى، 

1404هـــ - 1984م.

مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِزْأُوغــلي بــن عبــد 
الله المعــروف بـــ »ســبط ابــن الجــوزي« )581 - 654 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد بــركات، دار 

الرســالة العالميــة، دمشــق – ســوريا، الطبعــة: الأولى، 4)14 هـــ - )01) م: 45/5)

ــد  ــة، عب جــال للمعرف ــاس للتَّذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرِّ ــب النَّ المســتَخرجُ مــن كُت
الرحمــن بــن محمــد بــن إســحاق، ابــن منــدة العبــدي الأصبهــاني، أبــو القاســم )المتــوفى: 470هـــ(، 
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، وزارة العــدل والشــئون الإســلامية البحريــن، إدارة  تحقيــق: أ. د. عامــر حســن صــبري التَّميمــيُّ
الشــئون الدينيــة، )د (، د ت(: 1/)11

)المتــوفى: 0))1هـــ(، تحقيــق:  الطــبرسي  النــوري  مــرزا حســن  الوســائل،  مســتدرك 
ــلام(  ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــتراث، مؤسس ــاء ال ــلام( لإحي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي مؤسس

لإحيــاء الــتراث - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1408هـــ - 1988م.

مســتدركات علــم رجــال الحديث، الشــيخ عــلي النازي الشــاهرودي، )المتــوفى: 1405هـ(، 
حيــدري – طهــران، الطبعة: الأولى، محرم الحــرام 1415هـ.

مســند ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن 
ــد  خواســتي العبــي )المتــوفى: 5))هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أحمــد بــن فري

المزيــدي، دار الوطــن – الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1997م.

ــان  ــن حب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب ــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، محمــد ب مشــاهر عل
بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 54)هـــ(، حققــه ووثقــه 
وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – المنصــورة، 

ــة: الأولى 1411هـــ - 1991م. الطبع

ــراء،  ــب، دار الزه ــيني الخطي ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــانيده، الس ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه مص
ــة: الأولى، 1409هـــ - 1988م. ــروت،  الطبع ب

معجــم ابــن الأعــرابي، أبــو ســعيد بــن الأعــرابي أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهم 
ــد  ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــج: عب ــق وتخري ــوفى: 40)هـــ(، تحقي ــوفي )المت ــري الص الب
الحســيني، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ - 1997م.

ــوي  ــق الأم ــن واث ــرزوق ب ــن م ــع ب ــن قان ــي ب ــد الباق ــن عب ــو الحس ــة، أب ــم الصحاب معج
بالــولاء البغــدادي )المتــوفى: 51)هـــ(، تحقيــق: صــلاح بــن ســالم المــراتي، مكتبــة الغربــاء 

الأثريــة - المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، 1418
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ــن  ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي معج
ــر، 99)1هـــ - 1979م. ــارون، دار الفك ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــوفى: 95)هـــ(، تحقي )المت

ــن  ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــة، أب ــة الصحاب معرف
مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 0)4هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر، 

ــة: الأولى 1419هـــ - 1998م. ــاض، الطبع الري

ــد الله،  ــو عب ــدني، أب ــولاء، الم ــلمي بال ــهمي الأس ــد الس ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــازي، محم المغ
ــة:  ــروت، الطبع ــي – ب ــس، دار الأعلم ــدن جون ــق: مارس ــوفى: 07)هـــ(، تحقي ــدي )المت الواق

ــة – 1409هـــ - 1989م. الثالث

المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، الدكتــور جــواد عــلي )المتــوفى: 1408هـــ(، دار 
الســاقي، الطبعــة: الرابعــة ))14هـــ/ 001)م.

الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني )المتوفى: 
548هـ(، مؤسســة الحلبي، )د ط(، )د ت(.

ــح وشرح  ــق: تصحي ــوفى: 588هـــ(، تحقي ــوب )المت ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أبي طال مناق
ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، الحيدريــة - النجــف الأشرف، 76)1هـــ - 

1956م.

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال الديــن أبــو، الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد 
الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )141هـــ - )199م.

ــلم،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــائل الرس ــول إلى ش ــائل الوص ــى وس ــؤل ع ــى الس منته
عبــد الله بــن ســعيد بــن محمــد عبــادي اللّحجــي الحضرمــيّ الشــحاري، ثــم المراوعــي، ثــم المكــي 

)المتــوفى: 1410هـــ(، دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الثالثــة، 6)14هـــ - 005)م.

ــن  ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــف، أب ــف والمختَلِ المؤتَلِ
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ــار، البغــدادي الدارقطنــي )المتــوفى: 85)هـــ(، تحقيــق: موفــق بــن عبــد الله بــن  النعــان بــن دين
ــادر، دار الغــرب الإســلامي - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1406هـــ - 1986م. عبــد الق

موســوعة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 
الريشــهري، تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، 

الســيد محمــود الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، دار الحديــث، 5)14هـــ.

ــم  ــرآن الكري ــا في الق ــاء عنه ــا ج ــة لم ــة موثق ــة، دراس ــرة النبوي ــح الس ــوعة في صحي الموس
ــي  ــة عــى أعــوام عمــر النب ــا مرتب ــة المعتمــدة علميً ــات التاريخي ــث الصحيحــة والرواي والأحادي
ــوذة،  ــن الفال ــد الرحم ــاس عب ــد إلي ــم، محم ــو إبراهي ــي(، أب ــد المك ــلم )العه ــه وس ــى الله علي ص

ــة: الأولى، ))14هـــ ــة، الطبع ــا – مك ــع الصف مطاب

نثــر الــدر في المحــاضرات، منصــور بــن الحســن الــرازي، أبــو ســعد الآبــى )المتــوفى: 
1)4هـــ(، تحقيــق: خالــد عبــد الغنــي محفــوط، دار الكتــب العلميــة - بروت/لبنــان، الطبعــة: 

004)م.  - 4)14هـــ  الأولى، 

هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة ) عليهــم الســلام (، الحــر العامــلي، )المتــوفى: 1104هـــ(، 
ــاشر: مجمــع  ــة المقدســة، الطبعــة: الأولى، الن ــر التابعــة للآســتانة الرضوي ــع والن مؤسســة الطب

ــران. البحــوث الإســلامية  - مشــهد – اي

ــنة  ــة، س ــة: الرابع ــاة: 4))، الطبع ــي، الوف ــدان الخصيب ــن حم ــن ب ــبرى، الحس ــة الك الهداي
ــان ــروت – لبن ــع - ب ــلاغ للطباعــة والنــر والتوزي ــع: 1411هـــ- 1991م، مؤسســة الب الطب

وقعــة صفــن، ابــن مزاحــم المنقــري )المتــوفى: )1)هـــ(، تحقيــق: تحقيــق وشرح: عبــد 
الســلام محمــد هــارون، المؤسســة العربيــة الحديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة، الطبعــة: 

الثانيــة، )8)1هـــ.

اليقــن، الســيد ابــن طــاووس )المتــوفى: 664هـــ(، تحقيــق: الأنصــاري، نمونــه، مؤسســة دار 
الكتــاب ) الجزائــري (، الطبعــة: الأولى، )ربيــع الثــاني )141هـــ(.  
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